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نيويورك تايمز: النظام السوري طالب إيران 
ووكلاءها بعدم مُهاجمة إسرائيل

أفــادت صحيفــة نيويــورك تايمــز،    
نقــاً عــن مصــدر في دمشــق، أن المســؤولين 
ــدم  ــا ع ــران ووكائه ــن إي ــوا م ــوريين طلب الس
شــن هجــات ضــد إسرائيــل مــن أراضيهــا، مــا 

دفــع بالمحــور الــذي تقــوده إيــران إلى الــرد 
ــد  ــف القواع ــة بقص ــات الإسرائيلي ــى الضرب ع

الأميركيــة.
جــاء ذلــك خــال اجتــاع افــراضي جمــع 

طهــران والأحــزاب المدعومــة إيرانيــاً في ســوريا 
واليمــن،  لبنــان،  في  الله  وحــزب  والعــراق، 
الثــوري  للحــرس  التابــع  القــدس  وفيلــق 

الإيــراني.
إيــران  مليشــيات  اســتهدف  ذلــك،  ونتيجــة 
القواعــد الأمريكيــة في ســوريا، أمــاً منهــم بــأن 
يدفــع ذلــك الولايــات المتحــدة إلى الضغــط 

ــا. ــف ضرباته ــل لوق ــى إسرائي ع
بــارزون  أمريكيــون  مســؤولون  وذكــر 
للصحيفــة، بــأن هجــات الطائــرات المســيرة 
المنُفــذة يــوم 15 أغســطس ضــد قاعــدة التنــف 
ــين،  ــوداً أمريكي ــي تســتضيف جن في ســوريا، الت
ــن الهجــات الســابقة،  ــداً م ــر تعقي ــت أك كان
وربمــا كانــت محاولــة إيرانيــة للــرد عــى غــارة 

جويــة إسرائيليــة ســابقة.

ــاعات  ــراق في الس ــهد الع يش  
وسياســية  أمنيــة  تطــورات  الماضيــة 
الديــن  رجــل  إعــان  بعــد  متاحقــة 
ــن/  ــوم الاثن ــدى الصــدر، ي الشــيعي مقت
29 أغســطس، اعتزال الشــؤون السياســية 
وإغــاق كافــة مؤسســات التيــار باســتثناء 
المرقــد والمتحــف الشريفــن وهيئــة تــراث 

الصــدر. آل 
وتحوّلــت ســاحة المنطقــة الخــراء إلى 
حــرب شــوارع حقيقيــة، رغــم إعــان 
ــاء 30  ــوال، الثاث ــر تج ــن حظ ــة ع الدول

أغســطس.
ارتفعــت حصيلــة الاشــتباكات في المنطقــة 
قتيــاً   33 إلى  ومحيطهــا  الخــراء 
معظمهــم مــن أنصــار الصــدر إضافــة إلى 

ســقوط مئــات الجرحــى.
ــاعات  ــة في الس ــوط الأزم ــابكت خي وتش
منســوب  بيــان  خــرج  حــن  الأخــرة، 
لرجــل الديــن كاظــم الحائــري، وهــو 
ــادق  ــد ص ــي محم ــع الدين ــث المرج وري
فيــه  تحــدث  مقتــدى،  والــد  الصــدر، 
الدينــي، وغلــق  العمــل  اعتزالــه  عــن 
ــه  ــا وجّ ــه، في ــة ل ــات التابع كل المؤسس
الإيــراني عــي  المرشــد  بتقليــد  أتباعــه 

خامنئــي.
ــم  ــن زعي ــاً م ــك رداً سريع ــتدعى ذل اس

ــدى الصــدر، عــى  ــار الصــدري، مقت التي
بيــان الحائــري قائــاً: »إننــي لم أدّعِ يومــاً 
العصمــة أو الاجتهــاد ولا حتــى القيــادة، 
الإعوجــاج  أقــوّم  أن  إلا  أردت  ومــا 
الســبب الأكــر فيــه هــو  الــذي كان 
القــوى السياســية الشــيعية باعتبارهــا 

الأغلبيــة«.
لم  الحائــري  اعتــزال  أنّ  الصــدر  اعتــر 
إلى  إشــارة  في  إرادتــه،  بمحــض  يكــن 
ــزل  ــدف ع ــة، به ــران في القضي ــل إي تدخ
مرجعيــة الصــدر، عــن الســاحة السياســية 

العــراق. في 
فهــم أنصــار الصــدر بيــان الاعتــزال بأنــه 
تصعيــد  نحــو  للتحــرك  أخــر  ضــوء 

أشــمل.
ــروج  ــاً لخ ــتعل حديث ــف المش ــع العن دف
مقتــدى الصــدر عــن صمتــه منــذ الأمــس، 
وعقــد مؤتمــراً، الثاثــاء 30 أغســطس، 
ــار« إذا لم  ــن »التي ــرؤ م ــه بالت ــدّد في ه
ــى  ــام مبن ــن أم ــون م ــحب المعتصم ينس
وســط  الخــراء  بالمنطقــة  الرلمــان 
حقنــاً  دقيقــة،  ســتن  خــال  بغــداد، 

لدمــاء العراقيــن. 
عقــب ذلــك، بــدأ أنصــار التيــار الصــدري 
في  اعتصامهــم  أماكــن  مــن  بالخــروج 

ــداد. ــط بغ ــراء وس ــة الخ المنطق
أحد مناصري الصدر يحمل فوارغ عيارات نارية في العاصمة العراقية بغداد

من أحدى الهجمات الإسرائيلية على الأراضي السورية

جريدة »الرياض«: لإيران يد واضحة 
في كل المآسي التي يشهدها العراق

)الريــاض(  جريــدة  قالــت   
الســعودية، الثلاثــاء 30 أغســطس، »إن 
كل  واضحــة في  يــداً  وأتباعهــا  لإيــران 
العــراق«. يشــهدها  التــي  المــآسي 

ــا تحــت  ــدة في افتتاحيته وأشــارت الجري
العــراق«، إلى  عنــوان »الحــوار ســبيل 
أن »إيــران لا تريــد أن يكــون العــراق 
ــو  ــاً، وه ــون تابع ــا يك ــدر م ــتقراً بق مس

ــراق«. ــاء الع ــه أبن ــا يرفض م
ــلات  ــلى أن »التدخ ــدة ع ــدت الجري وأك
الإيرانيــة مــا زالــت مســتمرة وســافرة، مــا 
أدى إلى عــدم تمكــن الأقطــاب السياســية 
العراقيــة مــن الاتفــاق عــلى اســم رئيــس 
ــا  ــنة، م ــة س ــذ قراب ــد من ــوزراء الجدي ال
ــي  ــات الت ــة والأزم ــم الأزم ــن تفاق زاد م

ســبقتها«.
»المشــهد  بــأن   ،« الجريــدة  وأضافــت 
العراقــي دخــل مرحلــة جديــدة مــن 
العــراق مــن الحــال  التــأزم، فانتقــال 
التــي هــو فيهــا ليــس بالأمــر الســهل 
ــه هــي  ــا ل ــح العلي ــا لم تكــن المصال طالم

الأســاس«.
العــراق  »خــروج  بالقــول:  وختمــت 
ــه يعتمــد عــلى توافــق القــوى  مــن أزمت
العــراق،  وتغليــب مصالــح  السياســية 
وعــدم اللجــوء إلى المواجهــات المســلحة، 
وطنــي  حــوار  إلى  يحتــاج  فالعــراق 
موســع لوضــع خطــة عمــل تنتشــله مــن 
ــي  ــدات الت ــه، والابتعــاد عــن الأجن أزمات

تفســد الحــوار«. 
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تقارير

الـــ21 مــن أغســطس/ آب  اليــوم  يصــادف   
الذكــرى التاســعة لمجــزرة الكيــاوي الشــهيرة في الغوطــة 
الشرقيــة لريــف دمشــق، والتــي راح ضحيتهــا قرابــة 1461 
شــخصاً خنقــاً، بينهــم نحــو 185 طفــاً و252 ســيدة 
ــر  ــا وكف ــكا وعــين ترم ــدات زمل ــة نحــو 5935 في بل وإصاب
بطنــا، وعربــين بالغوطــة الشرقيــة، حيــث اســتيقظ ســكانها 
عــى رائحــة المــواد الكيميائيــة، حســب مــا نقلتــه شــبكات 

حقوقيــة.
ــاق  ــة إلى إط ــة وإعامي ــر حقوقي ــارت تقاري ــين أش في ح
34 صاروخــاً، مــن نــوع أرض أرض محملــة بغــازات ســامة 
يرجــح أنهــا مــن نــوع »الســارين« مــن داخــل اللــواء 155 
بالقلمــون في الســاعة 2:31 مــن صبــاح 21 أغســطس/ آب 

.2013
ــر  ــد أك ــش« بع ــس ووت ــن رايت ــة »هيوم ــدت منظم وأك
ــة توضــح  مــن أســبوعين مــن الهجــوم، حصولهــا عــى أدل

ــة. ــزرة الغوط ــوري وراء مج ــام الس ــوات النظ ــوف ق وق
ــدة،  ــم المتح ــة للأم ــش التابع ــة التفتي ــر لجن ــن تقري ولك
أيلــول 2013، لم يحمــل  الــذي صــدر في 16 ســبتمبر/ 
مســؤولية الهجــوم لأي جهــة أو طــرف، واكتفــى بوصــف 
الهجــوم بأنــه جريمــة خطــيرة ويجــب »تقديــم المســؤولين 
عنهــا للعدالــة في أقــرب وقــت ممكــن«، موضحــاً إلى أنــه 
ــة  ــين الثاني ــت ب ــخ أرض أرض، أطلق ــطة صواري ــم بواس ت
ــيرة. ــا كب ــة الضحاي ــل حصيل ــا جع ــاً م ــة صباح والخامس

وكانــت منظمــة حقوقيــة ســورية، ذكــرت أن النظــام 
ــة  ــلحة الكيميائي ــتخدم الأس ــن اس ــر م ــو أك ــوري ه الس
في القــرن الحــالي، متســبباً في قتــل مــا لا يقــل عــن 1510 
ــو  ــذه نح ــال تنفي ــاً، خ ــة 12 ألف ــة قراب ــخاص، وإصاب أش

217 هجومــاً كيميائيــاً.

توثيق الانتهاكات الكيميائية

ــوريا،  ــة في س ــاكات الكيميائي ــق الانته ــز توثي ــدر مرك أص
ــه: إن  ــال في ــرى الـــ 21 لمجــزرة الغوطــة، ق ــاً في الذك بيان

ــم  ــع الجرائ ــن أفظ ــدة م ــت كواح ــزرة »صُنف ــذه المج ه
ــم  ــوريا، ورغ ــين في س ــق المدني ــت بح ــي ارتكب ــاً والت رُعب
مــرور تســع ســنوات عــى هــذه المجــزرة إلا أن مشــاهد 
المــوت خنقــاً مــا زالــت راســخةً في أذهــان الســوريين وذوي 

ــا«. الضحاي
وأضــاف المركــز »لقــد تهــاون المجتمــع الــدولي في التعاطــي 
مــع هــذه المجــزرة وتجاهــل محاســبة مرتكبيهــا واكتفــى 
بســحب جــزء مــن مخــزون الأســلحة الكيميائيــة مــا أدى 
ــياً  ــبباً أساس ــتمرة، وس ــوريين المس ــاة الس ــق مأس إلى تعمي
الأســلحة  تطويــر  عــى  الســوري  النظــام  تشــجيع  في 
ــاني  ــدار ثم ــى م ــرة ع ــتخدامها لـــ 262 م ــة واس الكيميائي
ســنوات في مناطــق مختلفــة أخــرى مــا تســبب بســقوط 

3423 ضحيــة و13947 إصابــة«.

مواقف دولية

جــاءت معظــم المواقــف الدوليــة، مشــدّدة عــى محاســبة 
النظــام جــراء اســتخدامه للأســلحة الكيائيــة، وأكــد وزيــر 
الخارجيــة الأمــيركي الحــالي، أنتــوني بلينكــن، أن بــاده 
ســتواصل العمــل لمحاســبة نظــام الأســد عــى اســتخدامه 

ــة ضــد شــعبه. المتكــرر للأســلحة الكيميائي
وقــال بلينكــن في بيــان رســمي بمناســبة الذكــرى الســنوية 
الـــ 25 لبــدء تنفيــذ اتفاقيــة الأســلحة الكيميائيــة: إن 
»العــالم شــاهد في الســنوات الأخــيرة اســتخدام نظــام 
»داعــش«،  وتنظيــم  الأســد،  بشــار  الســوري،  الرئيــس 
المحظــورات  تتحــدى  ســوريا،  في  أســلحة  كيميائيــة 

الكيميائيــة«.  الأســلحة  لاتفاقيــة  الأساســية 
وبــيّن الوزيــر الأمــيركي، أن » ســوريا مــا تــزال في حالــة عــدم 
امتثــال لاتفاقيــة الأســلحة الكيميائيــة، وســنواصل العمــل 
لمحاســبة نظــام الأســد عــى اســتخدامه المتكــرر للأســلحة 
الكيميائيــة ضــد شــعبه، كــا ســنواصل جهودنــا لمحاســبة 
ــن المســاءلة  ــوري م ــام الس ــا النظ ــبب حايته ــيا بس روس

عــن اســتخدام الســاح الكيميائيــة«.

وبــدوره أشــاد نائــب المندوبــة الأميركيــة لــدى الأمــم 
المتحــدة، ريتشــارد ميلــز، عــى الكفــاءة المهنيــة للعاملــين 
ــاً أن نظــام  ــة، مبرهن في منظمــة حظــر الأســلحة الكيميائي
ــة ضــد شــعبه في ثمــاني  الأســد »اســتخدم أســلحة كيميائي
معاهــدة  إلى  انضامــه  منــذ  الأقــل  عــى  مناســبات 
ــلحة 50  ــذه الأس ــتخدم ه ــا اس ــة، ك ــلحة الكيميائي الأس
ــم  ــوريا«. واته ــراع في س ــدء ال ــذ ب ــل من ــى الأق ــرة ع م
ــض  ــة تقوي ــب في محاول ــج الأكاذي ــة »تروي روســيا بمواصل

ــة«. ــلحة الكيميائي ــر الأس ــة حظ ــة منظم مصداقي
ــع  ــام م ــاون الت ــى التع ــوري ع ــام الس ــز النظ ــض ميل وح
منظمــة حظــر الأســلحة الكيميائيــة، ودعــا الــروس إلى 
ــة  »التــرف بمســؤولية ووقــف جهودهــا لتقويــض اتفاقي
الأســلحة الكيميائيــة مــن خــال حايــة النظــام الســوري 
للأســلحة  المــبرر  غــير  اســتخدامه  عــن  المســاءلة  مــن 

الكيميائيــة«.
وكان الاتحــاد الأوروبي أصــدر بيانــاً، قــال فيــه »إن النظــام 
ــة  ــة مروع ــائي »بطريق ــاح الكيمي ــتخدم الس ــوري اس الس
ــا،  ــات الضحاي ــين، مــا أســفر عــن ســقوط مئ ضــد المدني

بينهــم أطفــال«.
البيــان، أن الاتحــاد »ســيواصل العمــل عــى  وأضــاف 
المســتويين الوطنــي والــدولي مــن أجــل التصــدي للهجــات 
ــة في  ــع المرتكب ــن الفظائ ــا م ــة وغيره ــلحة الكيميائي بالأس

ــوريا«. س
وجــاء في كلمــة وزارة الخارجيــة البريطانيــة، أن روســيا 
اســتخدمت حــق النقــض 17 مــرة منــذ عــام 2011 وذلــك 
ــورة الســورية. ــة الســوريين خــال ســنوات الث لمنــع حاي

الأمم المتحدة: النظام يراوغ

الســامية  العــام  ســبق أن اســتعرضت ممثلــة الأمــين 
ــر  ــو، في تقري ــي ناكاميتس ــاح، إيزوم ــزع الس ــؤون ن لش
لمديــر منظمــة حظــر الأســلحة الكيميائيــة حــول البرنامــج 
الكيميــائي لنظــام الأســد، بمجلــس الأمــن في نيويــورك، 

ــه  ــاء برنامج ــوري إنه ــام الس ــان النظ ــت أن »إع وأوضح
الكيميــائي مــا يــزال غــير دقيــق وغــير كامــل، وأن هنــاك 
ــع  ــق م ــا لا يتف ــات بم ــاق في المعلوم ــدم اتس ــرات وع ثغ

ــم 2118«.  ــس رق ــرار المجل ــات ق مقتضي
وأكــدت عــى أن الأمــين العــام للأمــم المتحــدة أنطونيــو 
غوتيريــس »يرفــض أي اســتخدام للأســلحة الكيميائيــة في 
أي مــكان، وتحــت أي ظــرف ومــن جانــب أي طــرف، 
ويعتــبر إفــات مســتخدميها مــن العقــاب أمــراً لا يمكــن 

ــه«. قبول
ــاون  ــد بالتع ــام الأس ــزم نظ ــا، أن يلت ــت في تقريره وطالب
الكامــل مــع منظمــة حظــر الأســلحة الكيميائيــة، مشــددة 
عــى أهميــة »تحديــد هويــة جميــع مــن اســتخدموا 

ــاءلتهم«. ــة ومس ــلحة الكيميائي الأس
وبيّنــت الأمــم المتحــدة أن إعــان النظــام الســوري لم يــفِ 

بوعــوده بإنهــاء برنامجــه الكيميائي.
وســبق أن نــشر المركــز الألمــاني للإعــام بيانــاً عــى صفحتــه 
في فيســبوك، ذكــر فيــه: »تســاهم ألمانيــا في تدمير الأســلحة 
الكيميائيــة التــي تمتلكهــا الــدول الموقعــة الأخــرى، إذ 
دعمــت ألمانيــا تدمــير الأســلحة الكيميائيــة الســورية 
وتدريــب  يــورو،  مايــين   5 بمبلــغ   2013 عــام  منــذ 
ــص  ــة للتخل ــلحة الكيميائي ــر الأس ــة حظ ــي منظم موظف
مــن المخلفــات الكيميائيــة مــن الأســلحة الكيميائيــة 

الســورية«.
وســبق أن صرحــت عايــدة ســاني، المستشــارة القانونيــة 
في منظمــة المدافعــين عــن الحقــوق المدنيــة، بــأن »فشــل 
المجتمــع الــدولي في التصــدي لتجاهــل الحكومــة الســورية 
ــين  ــائر في أرواح المدني ــة والخس ــير الدولي ــل للمعاي الكام
ــا  ــي ارتكبته ــع الت ــد مــن الفظائ مهــد الطريــق أمــام مزي
الحكومــة وحلفاؤهــا عــى نطــاق واســع، وذلــك في ســوريا 

ومواقــع أخــرى«.
ــازال  ــوري م ــام الس ــاً، إلا أن النظ ــر آنف ــا ذك ــع كل م وم
ــاء شــعبه  ــاك حقــوق أبن ــب وانته ــل والتعذي يمــارس القت

ــين. ــت وح في كل وق

الذكرى التاسعة لمجزرة الكيماوي في »الغوطة الشرقية« من دمشق..
 والعالم يصالح الفاعل
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تقارير

إصرار تركي على المصالحة مع النظام.. والمعارضة السورية في حالة صمتٍ مريب

الخارجيــة  وزيــر  تريحــات  أظهــرت   
الــركي، مولــود جاويــش أوغلــو، حاســاً كبــيراً مــن قبــل 
النظــام في ســوريا،  الركيــة للتصالــح مــع  الســلطات 
وتكــررت تريحاتــه خــال الأســبوع الثــاني من أغســطس 
ــورية  ــة الس ــم في المعارض ــاً حلفاؤه ــالي، مطالب /آب الح
ــح مــع نظــام الأســد في  ــاده للتصال بالالتحــاق بمركــب ب
ــا ونحــن  ــاً: »المعارضــة الســورية تثــق بركي دمشــق، قائ
لم نخذلهــا أبــداً وإنمــا قلنــا إنَّ التفاهــم شرط لإحــال 

ســوريا«. في  الدائمــين  والســام  الاســتقرار 
العدالــة  حــزب  رئيــس  مســاعد  قــال  الســياق،  وفي 
ــوني  ــج تلفزي ــي، في برنام ــاتي يازج ــم، حي ــة الحاك والتنمي
العاقــات مــع  يــوم الاثنــين 15 أغســطس،  حــواري، 
دمشــق )النظــام الســوري( يمكــن أن تصبــح مبــاشرة، 

ويمكــن أن يرتفــع مســتواها.
ــو أو  ــش أوغل ــات جاوي ــد تريح ــر عن ــف الأم ولم يتوق
ــم  ــي«، زعي ــت بهش ــل كان لـــ« دول ــم، ب ــزب الحاك الح
ــة في  ــة والعدال ــاء التنمي ــة، حلف ــة الركي ــة القومي الحرك
ــاده،  ــة ب ــر خارجي ــه وزي ــا قال ــبرر م ــح ي ــان، تري البرلم
يقــول فيــه »كلــات وزيــر خارجيتنــا البنّــاءة والواقعيــة 
حــول إحــال الســام بــين المعارضــة ونظــام الأســد، هــي 
تلميــح قــوي للبحــث عــن حــل دائــم، لا يجــب أن ينزعــج 

أحــد مــن هــذا«.
ونــشر المعــارض الــركي في حــزب المســتقبل، خالــد خوجــة، 
تغريــدة في تويــر، نقــاً عــن صحفــي تــركي معــروف 
)لم يذكــر اســمه( بــأن »زيــارة مرتقبــة لوفــد برئاســة 
دوغــو بيرينچيــك زعيــم حــزب الوطــن وحليــف الرئيــس 
أردوغــان إلى ســوريا للقــاء رئيــس النظــام هنــاك وإعــام 

ــارة«. ــج الزي ــة بنتائ الحكوم
ــة  ــة لحلحل ــان الملحّ ــة أردوغ ــة أن »حاج ــاف خوج  وأض
الأزمــة الاقتصاديــة ومشــكلتي الاجئــين والإدارة الذاتيــة 
»قســد« قبــل بــدء الســباق الانتخــابي تدفعــه بقــوة نحــو 

خيــارات بوتــين«.

صمت مريب

إلى هــذا الحــين، لم تصــدر أي مواقــف واضحــة عــن 
المعارضــة الســورية الممثلــة بالائتــاف وهيئــة التفــاوض، 
ــدات  ــوى تغري ــق، س ــو دمش ــة نح ــتدارة الركي إزاء الاس
لرئيــس هيئــة  تويــر  الشــخصية في  الصفحــات  عــى 
ــب  ــاءت عق ــة، ج ــة المؤقت ــس الحكوم ــات ورئي المفاوض
ــا  ــي يســيطر عليه ــت المناطــق الت ــي عمّ المظاهــرات الت
ــي المعــارض في ريــف حلــب  مــا يســمى بالجيــش الوطن
الشــالي الشرقــي، وبعــض مناطــق إدلــب التــي تســيطر 

ــام. ــر الش ــة تحري ــا هيئ عليه
وأشــارت تغريــدة بــدر جامــوس، رئيــس هيئــة التفــاوض، 
إلى التمســك بالقــرارات الدوليــة ذات الصلــة بالشــأن 
الســوري، دون أي تطــرق لتريحــات المســؤولين الأتــراك، 
القضيــة  عــى  منعكســات  مــن  عنهــا  ســينتج  ومــا 

الســوريةّ.
ــس الحكومــة  ــد الرحمــن مصطفــى، رئي ــا ذهــب عب في
ــورة الســورية  ــم الث ــا في دع ــة، لـ»تثمــين دور تركي المؤقت
والوقــوف إلى جانــب الشــعب الســوري في محنتــه خــال 

العقــد الفائــت«.
عــى  المواقــف الأكــر حزمــاً ووضوحــاً  لكــن كانــت 
المجلــس  رئيــس  مثــل  المســتقلين،  المعارضــين  لســان 
الوطنــي الســابق الدكتــور برهــان غليــون، في مقــال رأي 
ــاً  بعنوان:»ســوريا عــى طريــق الانتفاضــة الثانيــة«، مبين
أنــه لا يعتقــد »بــأن حديــث وزيــر خارجيــة تركيــا، مولــود 
شــاووش أوغلــو، عــن مصالحــة مــع نظــام الأســد كان زلـّـة 
ــر هــو اتفــاق ســياسي بــين  لســان، وأن مــا قصــده الوزي
الحكــم والمعارضــة ينهــي الأزمــة المســتمرة منــذ أكــر من 
عقــد، ويفتــح أمــام الســوريين أفــق العــودة إلى »الســام 

ــة الســليمة، كــا  ــاة الوطني ــاء الحي ــم«، وإعــادة بن الدائ
ــي في  ــة التصحيح ــة الركي ــان الخارجي ــا بي أراد أن يقنعن

ــالي«. ــوم الت الي
ــعب  ــروج الش ــد أن خ ــي لا أعتق ــون: »إنن ــاف غلي وأض
الســوري في مظاهــرات احتجــاج واســعة ضــد فكــرة 
»المصالحــة« كان ثمــرة ســوء فهــم للرســالة، فالمرســل كان 
ــدرك  ــا يقــول، والجمهــور الســوري أيضــاً كان ي ــي م يعن
ــل  ــة تبحــث بالفع ــة الركي ــا يحصــل، فالعاصم فحــوى م
عــن مخــرج مــن الأزمــة التــي وضعــت نفســها فيهــا بعــد 
فشــلها في تنفيــذ العمليــة العســكرية التــي وعــدت الــرأي 

العــام الــركي بهــا«.
لكــن الجمهــور الســوري، الــذي لم يبــقَ مــن يراهــن عليــه 
ــركي،  ــع الأســد ســوى الدعــم ال ــع م ــه التطبي في معارضت
ــي يمكــن لتغــير  أدرك أيضــاً طبيعــة الأزمــة الفاجعــة الت
الموقــف الــركي مــن الأســد أن يقــوده إليهــا، وفــق مقــال 

المعــارض الســوري.
وتســاءل ســمير نشــار، عضــو المكتــب التنفيــذي للمجلس 
الوطنــي المعــارض الســابق، عــن موقــف جاعــة الإخــوان 
المســلمين الســوريين وعــن ســبب تجاهلهــا لمــا ورد في كام 
وزيــر الخارجيــة الــركي، مضيفــاً أنــه »مــن حــق تركيــا أن 
تتخــذ المواقــف التــي تصــب في مصلحــة أمنهــا القومــي، 
لكــن لا يحــق للإخــوان أن يكــون دورهــم خدمــة مصالــح 

أنقــرة عــى حســاب مصلحــة ثــورة الحريــة«.

رشقات متبادلة

صبــاح يــوم الثاثــاء الـــ 16 مــن أغســطس/ آب، أعلنــت 
الاســتخبارات الركيــة مقتــل محســن ياغــان، المنتمــي 
لتنظيــم PKK/PYD الكــردي في مدينــة القامشــي شرق 
ســوريا، فجــاء الــرد بــذات اليــوم باســتهداف مناطــق في 
الداخــل الــركي بقتــل جنــدي وإصابــة 4 آخريــن بهجــوم 

عــى مخفــر في قضــاء بيرجيــك جنــوب تركيــا، عنــد معــبر 
جيجيــكالان الحــدودي، حســب مــا أفــاد بــه والي شــاني 

أورفــة الركيــة.
ــة الصحــة في  ــاء 16 أغســطس هيئ ــاح الثاث وأعلنــت صب
ــه وأصيــب 3  ــاني، أن طفــاً فقــد حيات عــين العــرب/ كوب
ــاء  ــتهدف أحي ــذي اس ــركي ال ــف ال ــراء القص ــرون ج آخ

ــة. ــرى في المدين وق
ــد«  ــة »قس ــوريا الديمقراطي ــوات س ــة ق ــاء رد مدفعي وج
قرقميــش  وبلــدة  مدينــة جرابلــس  أطــراف  بقصــف 

ــوريا. ــع س ــدود م ــة للح ــة المحاذي الركي

إعادة اللاجئين إلى مناطق سيطرة النظام

كثفــت الصحافــة الركيــة مقالاتهــا حــول إعــادة الاجئــين 
الســوريين منــذ أن صرح وزيــر خارجيتهــا بالتصالــح مــع 
الأســد، وجــاء في العنــوان الرئيــي لـ«صحيفة تركيــا«، أولاً 
العــودة إلى 3 مناطــق، في إشــارة إلى إعــادة الاجئــين إلى 
ثاثــة مــن المناطــق التــي يســيطر عليهــا النظــام، وهــي 
بحســب وصــف الصحفــي الــركي يلــاز بيجــن، دمشــق 
ــربي  ــج الع ــوم دول الخلي ــى أن تق ــص، ع ــب وحم وحل
ــوا  ــاً« ليتمكن ــن »طوعي والاتحــاد الأوروبي بدعــم العائدي
مــن ترميــم وصيانــة بيوتهــم، وتقديــم النظــام ضانــات 

بعــد التعــرض لهــم أو اعتقالهــم.
هــذا بالإضافــة إلى الكرفانــات التــي تــم تجهيزهــا في 
مناطــق البــاب وجرابلــس وإعــزاز، وبهــذا يمكــن لركيــا أن 

ــون ســوري إلى بلدهــم. ــة 2 ملي ــد قراب تعي
وتشــير مصــادر إعاميــة، أن الائتــاف الســوري المعــارض 
عــى معرفــة بخفايــا الأمــور ومــا يــدور في الأروقــة ولكــن 
لتعفــي  الركيــة  التريحــات  قيادتــه تختبــئ خلــف 
ــورة  ــور الث ــام جمه ــل أم ــا يحص ــات م ــن تبع ــها م نفس

ــورية. ــة الس والمعارض
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تقارير

بعــد انــدلاع الحــراك الشــعبي في   
ســوريا عــام 2011، وتوجــه النظــام الســوري 
العاتيــة في  العســكرية  القــوة  لاســتخدام 
بــدأت  الســلميين،  المتظاهريــن  مواجهــة 
ــش النظــام  ــب جســد جي الانشــقاقات تصي
ــاط  ــاً بعــد آخــر الضب ــن يوم الســوري، ليعل
القتــل  لأوامــر  الرافضــون  الســوريون 
عــن  انشــقاقهم  بالمتظاهريــن،  والتنكيــل 
آلــة القتــل التابعــة للســلطة الحاكمــة في 

دمشــق.
الضابــط حســين  بــين هــؤلاء،  مــن  وكان 
الهرمــوش، الــذي انشــق عقــب ثاثــةِ أشــهر 
في  وتحديــداً  الشــعبية،  المظاهــرات  مــن 
العــاشر مــن يونيــو العــام 2011، وذلــك 
النظــام  عقــب حملــة عســــكرية شــنها 
الشــغور  جــر  مدينــة  عــى  الســوري، 
بريــف إدلــب، حيــث شــهدت المدينــة ومــن 
ــة، قامــت  ــازر عنيف ــب مجــ ــم كامــل إدل ث
بهــا قــوات النظــام، وراح بســببها مئــات 
المدنيــين العــــزل، وفــق المعارضــة الســورية.

حركة الضباط الأحرار

أعلــن  الهرمــوش،  حســين  المقــدم  “أنــا 
إلى  وانضامــي  الجيــش،  عــن  انشــقاقي 
صفــوف شــباب ســوريا، لحايــة المتظاهرين 
المقــدم  الكلــات ســطر  بتلــك  العــزّل”، 
ــخ  ــداً في تاري ــداً جدي ــوش عه ــين الهرم حس
الحركــة الاحتجاجيــة الســورية، حيــث أســس 
الهرمــوش »حركــة الضبــاط الأحــرار«، التــي 
تحولــت فيــا بعــد إلى »الجيــــش الســوري 

ــر«. الح
فمــع تزايــد حركــة الانشــقاقات مــن جيــش 
جســم  وجــود  مــن  بــد  لا  كان  النظــام، 
عملهــم  وينظــم  المنشــقين  يحتضــن  مــا 

للنظــام،  المعارضــين  المقاتلــين  وصفــوف 
وهــو مــا تنبــهّ إلى حســين الهرمــوش، حيــث 
أعلــن الأخــير عــن تأســيس »حركــة الضبــاط 
عســــكريِّي  إلى  نــداءً  هــاً  موجَّ الأحــرار«، 
النظــام لانشــقاق والالتحــاق بهــم، للدفــاع 
ــوات  ــدي لق ــزل، والتص ــوريين الع ــن الس ع
»الثــورة  لــوأد  تهــدف  التــي  النظــام، 

النظــام. أركان  وتثبيــت  الســورية« 
وعقــب انشــقاقه في شــهر يونيــو، انتقــل 
الهرمــوش إلى تركيــا واســتقرَّ فيهــا، واســتمرَّ 
مــن هنــاك بــإدارة عمليــات »حركــة الضباط 
الأحــرار«، لكــن وفي صبــاح يــوم الاثنــين 
الموافــق لـــ 29 أغســطس مــن العــام 2011، 
ذهــب للقــاءٍ مســؤولين أمنيِّــين أتــراك في 
الحــدود  عــى  الاجئــين  مخيَّــات  أحــد 
ــه في  ــة، ليختفــي بعــد ذهاب الســورية الركي
ــزة  ــا أجه ــن بعده ــة، وتتمك ــروف غامض ظ
النظــام الســورية الأمنيــة مــن القبــــض 
عليــه، مــع 13 عســــكرياً آخريــن، مــن أتباع 
ــح  ــا فت ــو م ــرار«، وه ــاط الأح ــة الضب »حرك
بــاب مشرعــاً عــى تركيــا، لاتهامهــا بتســليم 
ــل  ــاء مقاب ــوري، لق ــام الس ــوش للنظ الهرم

مــا.

انتقام النظام من الهرموش

ــال  ــن اعتق ــوري م ــام الس ــن النظ ــد تمك بع
المقــدم حســين الهرمــوش، بــدأت قواتــه 
الزاويــة،  بجبــل  إبلــين  قريتــه  باجتيــاح 
ــم  ــت تقُي ــث كان ــدم، وحي ــد المق ــث ول حي
 15 هدمــت  إذ  عائلتــه،  أفــراد  معظــم 
ــازل  ــا من ــات، بينه ــة بالجرَّاف ــزلاً في القري من
ــة الهرمــوش، كــا قتــل النظــام  تعــود لعائل
شــقيقين لــه وصهــره واعتقــل شــقيقه وليــد، 

ــه. ــاء إخوت ــن أبن ــين م ــل اثن واعتق

ــة  ــى شاش ــوش ع ــر الهرم ــد، ظه ــا بع وفي
ــدت  ــد ب ــام، وق ــة للنظ ــا الموالي ــاة الدني قن
ــل  ــي هائ ــط نف ــار ضغ ــه آث ــى مامح ع
وتعذيــب تعــرض لــه، قــام فنيــون بإخفائهــا 
ــار  ــاج لإظه ــب بالمونت ــكان واللع ــدر الإم ق
المقابلــة وكأنهــا طبيعيــة ليقــول، إن الجيــش 
ــين، وأن  ــى مدني ــار ع ــاق الن ــره بإط لم يأم
انشــقاقه كان بعــد »وعــود كاذبــة« تلقاهــا 
ر  فقــرَّ تركيــا  في  معارضــين  ناشــطين  مــن 

العــودة إلى ســوريا.

الهرموش في سطور

ــة  ــوش في قري ــى الهرم ــين مصطف ــد حس ول
أبلــين بمنطقــة جبــل الزاويــة في محافظــة 
إدلــب الســوريَّة وترعــرع بهــا، حيــث تنتــشر 
ــدة  ــب وع ــة إدل ــوش في مدين ــة الهرم عائل
ــص  ــة في حم ــة والحول ــل الزاوي ــرى في جب ق
ــة في  ــة جبل ودومــا في ريــف دمشــق ومدين
الاذقيــة ومدينــة طرابلــس وصيــدا في لبنان، 
وفي الفــرة بــين أعــوام 1990-1996 أخــذ 
الهرمــوش دورة في الهندســة الحــــربيَّة في 
روســيا الاتحاديــة في الأكاديميــة العســــكرية 
“كوبيشــوف”،  باســم  العليــا  الهندســية 
عاليــاً وحــاز عــى  وأبــرز حينهــا تفوقــاً 
ــوم  ــال دبل ــي، كــا ن ــوم الأحمــر التقن الدبل
ترجمــة مــن اللغــة العربيــة إلى الروســية 

والعكــس.
كــا اشــركَ الهرمــوش بالبحــث العلمــي عى 
مَ أطروحــة بعنــوان  مســتوى موســكو، وقــدَّ
للمنشــآت  الواقيــة  الســاكة  “حســاب 
ــد  ــوري، عن ــربي الس ــر الع ــة في القط النفقي
وأسلـحـــة  التقليديــة  الأســلـــحة  تأثــير 
ــة”،  ــواع الرب ــة أن ــامل وفي كاف ــير الش التدم
وكانــت عبــارة عــن برنامــج عــى الحاســب 

بلغــة البرمجــة باســكال، وأمــا مشروعــه 
ج فقــد كان بعُنــوان “تصميــم منِشــأة  للتخــرُّ
.”/C_75/ ــوذج ــخ نم ــواء صواريـ ــة لل نفقي

الهرمــوش  عمــلَ   ،1996 العــام  وخــال 
ــية1-” في  ــار الكلس ــع الأحج ــشروع “مقال بم
ــالي انخــرطَ بمــشروع  دمشــق، وفي العــام الت
“مقالــع الأحجــار الكلســية2-” في حلــب، 
أمــا في العــام 1998، فقــد نقُــل إلى مــشروع 
ــدس  ــل كمهن ــق للعم ــودان1-” في دمش “بل
تنفيــذ لمــدة عــام كامــل، وفي أعــوام 1999-

للعمــل  99/د  مــشروع  إلى  انتقــلَ   2001
نفـــقي  حفــر  أعــال  تنفيــذ  كمهنــدس 
ومهنــدس الأعــال المســاحية، وتــولىَّ خالهــا 

ــاء. ــال البن ــق بأع ــة تتعلَّ ــالاً مختلف أع
ــوش  ــين الهرم ــق حس ــق، التح ــت لاح في وق
بقــوات النظــام، وأضحــى ضابطــاً برتبــة 
ــه، واســتمر في أداء  ــة 11 من مقــدم في الفرق
مهامــه إلى مــا بعــد الحركــة الاحتجاجيــة في 
ــن انشــقاقه  ــم أعل ــةِ أشــهرٍ، ث ســوريا، بثاث
عنــه، وإلى الآن، لا يُعــرف مصــير الهرمــوش، 
ــوهد  ــه ش ــورية إن ــة الس ــول المعارض إذ تق

ــام 2013. ــيرة ع ــرة الأخ للم

روايات متضاربة حول اختفاء 
الهرموش بتركيا

إن  يقــول  والعقــل  المنطــق  أن  ورغــم 
أولاً  المســؤولة  هــي  الركيــة  الســلطات 
ــوش، إذ كان في  ــاء الهرم ــن اختف ــيراً، ع وأخ
ــارات السياســية  ــة التي حايتهــا، فــإن هيمن
عــى  الســياسي  والإســام  لركيــا  المواليــة 
ــن  ــير م ــت بالكث ــورية، دفع ــة الس المعارض
إغضــاب  تفــادي  إلى  المعارضــة  أقطــاب 
ــا، رغــم  ــوم إليه ــه الل ــب توجي ــرة، بتجن أنق
تؤكــد  القضيــة،  حــول  شــهادات  وجــود 

تســليم المقــدم حســين الهرمــوش ومجموعــة 
مــن رفاقــه مــن جانــب الســلطات الركيــة، 
الدوليــة  الميــاه  الســوري ضمــن  للنظــام 

الســورية.
بالمنطــق  يجاهــر  مــن  وبــين  وبالصــدد، 
تضاربــت  إخفائــه،  إلى  ســاعين  وآخريــن 
ــوش  ــاء الهرم ــة اختف ــول كيفي ــات ح الرواي
الســورية،  الأراضي  داخــل  إلى  ووصولــه 
النظــام  اســتخبارات  إن  إحداهــا  فقالــت 
خطـــفته مــن داخــل تركيــا بعــد كمــين نصبه 
لــه وأدخلتــه إلى ســوريا، فيــا قالــت الرواية 
الثانيــة، أن تركيــا ســلَّمت الهرمــوش دون 
ــلٍ إلى حكومــة دمشــق، بينــا ذهبــت  مقاب
الثالثــة إلى فرضيــة قــد تبــدو معقولــة أكــر، 
مــن خــال افــراض أن الهرمــوش كان جــزءاً 
مــن صفقــة تبــادل بــين الحكومتين الســورية 
والركيــة، قايضــت فيهــا تركيــا الهرمــوش مــع 
9 أفــراد مــن حــزب العــال الكردســتاني، 

ــق. ــن دمش ــم م ــت ترُيده كان

الهرموش كدرس للمعارضة 
السورية

ــدث  ــي تتح ــيرة الت ــة الأخ ــل الاحتالي ولع
عــن مقايضــة تركيــة ســورية، بــين الهرمــوش 
وأفــراد مــن العــال الكردســتاني، رســالة 
تنبيــه واضحــة للمعارضــة الســورية المرتهنــة 
للأجنــدات الركيــة، فأنقــرة حاليــاً، وبعــد 11 
ــة  ــا عــى الحــرب الأهلي ــن تحرضيه ــاً م عام
في ســوريا، بتغذيــة الخطابــات الطائفيــة 
والعرقيــة وتمويــل الإعــام الســوري المعــارض 
المتحــدث  المتعــالي  للخطــاب  المنتهــج 
باســم الأكريــة، بــدأت بإرســال إشــارات 
الاستســام للنظــام الســوري، عــبر الحديــث 

ــع دمشــق. ــع م ــن التطبي ع
ولطالمــا ســعت السياســة الخارجيــة الركيــة 
في ســوريا، إلى اســتهداف مــشروع »الإدارة 
ــت  ــد حاول ــوريا، وق ــال س ــة« في ش الذاتي
مــراراً، عقــد صفقــات مــع الجانبــين الــروسي 
الســورية  الأراضي  لغــزو  الأمريــي،  أو 
واحتــال المزيــد منهــا، عــى غــرار مــا حصــل 
ــي  ــض، الت ــل أبي ــن ورأس العــين وت في عفري
عامــي  خــال  واحتالهــا  غزوهــا  جــرى 

و2019.  ،2018
عقــد  في  أنقــرة  إخفــاق  ومــع  وبالتــالي، 
صفقــة تلبــي مطامعهــا مــع واشــنطن أو 
موســكو، يبــدو أنهــا باتــت مجــبرة عــى 
ــة،  ــك الغاي ــق تل ــودد إلى دمشــق، لتحقي الت
ــوري  ــام الس ــة« النظ ــدة »مقايض ــى قاع ع
بمهاجمــة وإنهــاء مــشروع »الإدارة الذاتيــة« 
ــي  ــاء تخ ــد«، لق ــكرية »قس ــا العس وقواته
تركيــا، عــن المعارضــة الســورية المقيمــة عــى 
أراضيهــا، ســواء السياســية منها أو المســلحة.

عــن  القادمــة  الأيــام  ستكشــف  ولربمــا 
ــيدفع  ــرة، س ــق وأنق ــين دمش ــا ب ــة م صفق
ــا الســوريون كلهــم، وعــى كل الأراضي  ثمنه
النظــام  تعويــم  إعــادة  عــبر  الســورية، 
جميــع  إلى  ســلطاته  وإعــادة  الســوري، 
المناطــق الســورية، إن في شرق الفــرات أو 

في غربــه. 

11 عاماً على غياب الهرموش.. وبداية المُقايضات بين دمشق وأنقرة
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تقارير

الجولاني يلعب على حبال البراغماتية.. 
بقفزة نوعية من الجهادية إلى الأحضان التركية

كــرُت في الآونــة الأخــيرة لقــاءات   
ــد  ــو محم ــام »أب ــر الش ــة تحري ــم هيئ متزع
الجــولاني« مــع المجتمــع المحــي في إدلــب 
العرقيــة  الأقليــة  ذات  المكونــات  ومــع 
ــف  ــيحيين في ري ــدروز أو المس ــة، كال والديني
جــر الشــغور. وبــدأ يظهــر الجــولاني كقائــد 
الــذي  الجديــد  الــزي  خــال  مــن  ثــوري 
يرتديــه )بنطــال وقميــص وقبعــة بألــوان 
ــراني  ــس الأوك ــض بالرئي ــبهه البع ــة(، ش زيتي
ــزت  ــذ أن غ ــته من ــون ألبس ــير ل ــذي لم يغ ال
ــام  ــر/ شــباط مــن الع ــاده، في فبراي روســيا ب

الجــاري.
اليــوم الخميــس 4/ 8/ 2022 انتــشرت إشــاعة 
تتحــدث عــن إقالــة »أبــو محمــد الجــولاني«، 
صاحــب أحــد الاســمين، أحمــد حســين الــشرع، 
مجموعــات  وضجــت  العبــي.  أســامة  أو 
ــوريين  ــين الس ــطين والصحفي ــاب للناش الواتس
بالخــبر، وتوقــع البعــض أنهــا خطــوة مشــابهة 
ــة  ــل الجبه ــادة فصي ــا قي ــي اتخذته ــك الت لتل
ــور  ــو أحمــد ن الشــامية باســتبدال قائدهــا أب
»حســام  ياســين  بــأبي  الخليــف«،  »مهنــد 

ــين«. ياس
ــب  ــون في إدل ــا خــرج صحفي ــان م لكــن سرع
ــن  ــذا خطــوة ل ــين أن هك ــوا الخــبر، معلل ونف
تكــون في القريــب العاجــل بســبب المتغــيرات 
في المنطقــة وتلويــح الســلطات الركيــة بعملية 

عســكرية شــال شرق ســوريا.
لكــن مراقبــين يــرون أن أي تغيــير مــن هــذا 
النــوع في هيئــة تحريــر الشــام بهــذا التوقيــت 

عــى وجــه التحديــد، ســيكون لركيــا دور 
فيــه، وهنــاك تلميحــات تشــير إلى بســط 
نفــوذ الأتــراك عــى إدلــب، وســحب البســاط 
ــل الجــولاني،  ــن تحــت فصي ــداً م ــداً روي روي
ــا  ــن لطالم ــروس الذي ــام ال ــع أم ــد الذرائ وس
حملــوا تركيــا مســؤولية ســيطرة هيئــة تحريــر 
ــب  ــف حل ــب وري الشــام عــى محافظــة إدل

ــربي. الغ

لقاء سوتشي

يعقــد الرئيســان، الــروسي فاديمــير بوتــين، 
والــركي رجــب طيــب أردوغــان، قمــة ثنائيــة 
ــة،  ــوم الجمع ــروسي، ي ــوتشي ال ــع س في منتج
الخامــس مــن أغســطس/ آب، وتشــير معظــم 
التحليــات إلى أن اللقــاء ســيكون مخصصــاً 
ــكرية  ــة العس ــر العملي ــروس بتمري ــاع ال لإقن
الركيــة في شــال ســوريا، لكــن الســؤال الــذي 
ــين في  ــوريين الفاعل ــن الس ــد م ــه العدي طرح
الشــأن العــام، مــا هــو المقابــل الــذي ســيقدمه 
ــا  ــى الجغرافي ــروسي ع ــس ال ــان للرئي أردوغ
ــي  ــران، الت ــة طه ــيا وأن قم ــورية، لا س الس
جمعــت رؤســاء إيــران وروســيا وتركيــا، لم 
يمــض عليهــا ســوى أيــام معــدودة في العاصمــة 

ــران؟ ــة طه الإيراني
ببيــان،  خرجــت  الثاثيــة  القمــة  وكانــت 
الــركي عزمــه  الرئيــس  أبــدى مــن خالــه 
ــوريا،  ــاب« في س ــال »الإره ــة قت ــى مواصل ع
عــن  وأعربــت طهــران لأردوغــان مجــدداً 

رفضهــا العمليــة العســكرية لمــا ســتلحقه مــن 
ضرر عــى أطــراف مختلفــة في المنطقــة.

وعــى وقــع التهديــدات الركيــة بالعمليــة 
ــران ضمــن إطــار  ــت قمــة طه العســكرية، أت
»مســار أســتانا العســكري« الراميــة لإنهــاء 
النــزاع الســوري المتواصــل منــذ العــام 2011.

هــم  مــن  الســؤال،  بنــا  يجــدر  وهنــا 
الرئيــس  ســيضربهم  الذيــن  الإرهابيــون 
الــركي؟ فمــن وجهــة نظــر أنقــرة الإرهــاب في 
ســوريا محصــور في قــوات ســوريا الديمقراطيــة 
»قســد«، لكــن شركاؤه في »مســار أســتانا« 
والفصائــل  الشــام  تحريــر  هيئــة  يــرون 

المتشــددة هــي مــن تمثــل الإرهــاب.
وســبق لموســكو وطهــران أن حذرتــا تركيــا مــن 
ــل  ــي وص ــوريا الت ــة في س ــذه العملي ــنّ ه ش
ــران  ــداد إلى طه ــل المق ــا فيص ــر خارجيته وزي

ــة. ــة انعقــاد القمــة الثاثي ليل
ــروسي أو  ــين ال ولم تصــدر عــن أي مــن الجانب
الــركي أجنــدات لقــاء الرئيســين حتــى تاريــخ 
اســتعرضنا  أننــا  إلا  التقريــر،  هــذا  كتابــة 
بعضــاً مــن توقعــات المراقبــين مــن المعارضــة 
الســورية، فكانــت الآراء مختلفــة، وخاصــة 
حــول العمليــة مــن عدمهــا، مــن جهــة، وحول 
بســط نفــوذ تركيــا ســيطرتها عــى كامــل 
ــه. ــولاني وفصيل ــوذ الج ــاف نف ــب وإضع إدل

واعتــبر بوتــين في كلمتــه أن المحادثــات الثاثية 
»ناقشــنا  مضيفــاً  جــداً«،  »مفيــدة  كانــت 
النقــاط الأساســية لتعاوننــا المتعلّــق بســوريا«، 
ــة  ــد القم ــيا لعق ــارة روس ــه لزي ــاً نظيري داعي

ــة. المقبل
ومــن المحتمــل أن يجــازف الرئيــس الــركي 
ــروس  ــاع ال ــو ب ــا ل ــرب في ــع الغ ــه م بعاقت
المســيرةّ، لاســتخدامها في  بيرقــدار  طائــرات 

غــزو بــاده لأوكرانيــا.
كــا أن تركيــا تلعــب دوراً وســيطاً بــين الغــرب 
أن  بعــد  شــباط،  فبرايــر/  منــذ  والــروس، 
وضعــت العمليــة الروســية في أوكرانيــا الكــون 
أمــام تحــدٍّ كبــير يتعلــق بالأمــن الغــذائي 
وأمــن الطاقــة، مــا أســهم بعقوبــات أمريكيــة 
ــاركة  ــدول المش ــيا وكل ال ــى روس ــة ع أوروبي

معهــا في غزوهــا لـــ »كييــف«.

إدلب الحاضرة الغائبة

تــركي،  روسي  وتعــارض  خــاف  كل  مــع 
ــذ  ــين وبتنفي ــل الكرمل ــب ردة فع تتحمــل إدل
ــم  ــدة حميمي ــة في قاع ــا المركون ــن طائراته م
بالقــرب مــن شــواطئ المتوســط الســورية.

لكــن بالمقابــل، لا تتخــذ أنقــرة أي إجــراء 
لحايــة المدنيــين وهــي الضامــن لفصائــل 
ــل تعمــل عــى  المعارضــة في مســار أســتانا، ب
أن  إظهــار  مــن خــال  الجــولاني،  تســويق 
الأوضــاع ورديــة في إدلــب والنــاس هنــاك 
تعيــش في بحبوحــة، حتــى بــات النــاس في 
مناطــق الشريــط الحــدودي الخاضعــة للنفــوذ 
ــن  ــم م ــري في مناطقه ــا يج ــع م ــركي تتوق ال
ــل  ــل فصائ ــاك للحقــوق مــن قب فــوضى وانته
عــى  إدلــب  لإظهــار  يهــدف  المعارضــة، 

الفيدراليــات  بــين  الأفضــل  النمــوذج  أنهــا 
ــا  ــي فرضته ــوذ الت ــق النف ــكرية ومناط العس

الحــرب عــى الســوريين.
ورغــم تشــكيك الكثيريــن بالتغــيرات التــي 
وفصيلــه  الجــولاني  شــخص  عــى  طــرأت 
الجهــادي، إلا أنــه يــكاد أن يكــون هنــاك رضى 
ــة،  ــة وخارجي ــوى محلي ــل ق ــن قب ــي م ضمن
فــرة  كل  المتغــير  بخطابــه  يلتــزم  أن  شرط 
والــذي يميــل إلى النعومــة، عــى عكــس ما كان 
عليــه عندمــا قاتــل فصائــل الثــورة ودحرهــم 
ــب ليبســط ســيطرته  ــف حل ــب وري ــن إدل م
ــون  ــل المتابع ــا جع ــرده. م ــاع بمف ــى القط ع
الســوري بشــار  النظــام  لرئيــس  يشــبهونه 
الأســد، وعــى أنــه مســتعد مقابــل بقائــه عــى 
رأس الســلطة أن يقــدم تنــازلات جمّــة للــدول 
المتداخلــة، بمــا فيهــا المعلومــات الاســتخباراتية 
ــات  ــن الولاي ــرون م ــذي ي ــين ال ــن الجهادي ع

ــاً. ــدواً تاريخي ــدة ع المتح
ــرأس  ــون، وغطــاء ال ــير الــشروال بالبنطل »تغي
في  الســوريون  ليقــول  يكفــي  لا  بالقبعــة« 
الشــال إن الجــولاني تخــىّ عــن مشروعــه 
الجهــادي مقابــل المــشروع الوطنــي الســوري، 
الحريــة  الســوريين  لكافــة  يؤمــن  الــذي 
أحــد  ولا  الســياسي.  والانتقــال  والعدالــة 
ــأي مــشروع  ــول ب ــوارد القب ــدو ب ــا يب ــى م ع
لا يحقــق مــا ذكرنــاه آنفــاً، فهــل بإمــكان 
الجــولاني الــذي غــير »حاّســه« أن يغــير مــن 
نهجــه ويعــود لرشــده ولســوريا قبــل أي شيء 

ــر؟ آخ

»أبو محمد الجولاني«
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الإخوان.. من الانشقاقات إلى الخلافات المصلحية بين فروع التنظيم

الإخــوان  تنظيــم  يعيــش  لا   
المســلمين أيامــاً ســعيدة كــا كان يتوقــع 
مــع بدايــة »الربيــع العــربي«، إذ أرتــد الأخــير 
عليهــا بشــكل ســلبي، كونــه ســاهم في وصــول 
التنظيــم لحكــم بعــض البلــدان، التــي أخفــق 
في تســيير أمورهــا شر إخفــاق، كــا ســاهمت 
أحــداث ذلــك الربيــع، في فضــح سياســات 
للوطنيــة  العابــرة  وانتهازيتهــم  الإخــوان 
والقيــم الإنســانية، فتقلــص معهــا جمهــور 
ــدول في  ــن ال ــير م ــت كث ــا تنبه ــم، في التنظي
ــالم  ــاع الع ــن بق ــا م ــط وغيره ــشرق الأوس ال
لمخاطــر تنظيــات الإســام الســياسي، مــن 
النــرة إلى الإخــوان المســلمين  داعــش إلى 
ــف في  ــي لا تختل ــميات الت ــن المس ــا م وغيره

بكثــير. الجوهــر 

طلب إحاطة في ألمانيا

ففــي ألمانيــا، لم تتوقــف الأحــزاب الألمانيــة 
ــو الأخــرى للإخــوان،  ــة تل ــه الضرب ــن توجي ع
ففــي الثــاني عــشر مــن يوليــو المــاضي، قدمــت 
كتلــة الاتحــاد المســيحي )معــارض(، ثــاني أكــبر 
كتلــة في البرلمــان الألمــاني، طلــب إحاطــة قــوي 
ــدي  ــة والتص ــث والوقاي ــوان »البح ــت عن تح
والإســام  العنيــف  الإســامي  للتطــرف 

ــياسي«. الس
الإحاطــة  طلــب  ديباجــة،  في  ذكــر  حيــث 
ــم  ــه مــن فريدريــش ميرتــس زعي الموقــع علي
المعارضــة والمرشــح الأقــوى لتــولي المستشــارية 
مســتقباً، أن »التطــرف الإســامي لا يــزال 
ــي  ــا الديمقراط ــيراً لنظامن ــداً كب ــكل تهدي يش
ــه »ينطبــق هــذا عــى  الأســاسي«، موضحــاً أن
كل مــن التطــرف الإســامي العنيــف ومــا 
يســمى بالإســام الســياسي والإخــوان؛ التنظيم 
أجــل حكــم  مــن  عنــاصره  يســعى  الــذي 
ــوق  ــه حق ــد في ــد تقي ــل الأم اســتبدادي طوي
ــه حقــوق  المــرأة بشــكل صــارم ولا توجــد في
ولا  المســلمين،  وغــير  للمســلمين  متســاوية 
ــات،  ــة للأقلي ــن، ولا حاي ــرأي والدي ــة لل حري

ــة«. ــن والدول ــين الدي ــل ب ــد فص ولا يوج
يتعــارض  الحكــم هــذا  أن »نظــام  مؤكــداً 
ــع  ــاسي«، م ــا الأس ــع قانونن ــارخ م ــكل ص بش
الشرطــة  عــى  »يتعــين  أنــه  إلى  الإشــارة 
مواجهــة  الدســتورية  الحايــة  وســلطات 
ــذ  ــودة من ــامي الموج ــرف الإس ــر التط مخاط
ســنوات، عــاوة عــى وجــود حاجــة إلى عــدد 
ــدد  ــا ح ــرى«، ك ــراءات الأخ ــن الإج ــير م كب
ــام  ــة الإس ــراءات مكافح ــة إج ــب الإحاط طل
الســياسي والإخــوان في الوقايــة وزيــادة وعــي 
الإســاموية  بتواجــد  والاعــراف  الأشــخاص 
ونفوذهــا في وقــت مبكــر، وخاصــة في المدارس 
ــرف،  ــزع التط ــج ن ــين برام ــجون، وتدش والس
والكــراسي  البحثيــة  المشــاريع  وتمويــل 
المتخصصــة في الإســام الســياسي والإخــوان.

صدامات داخلية
وتعمّق الانشقاقات

فتواصلــت  الداخــي،  الصعيــد  عــى  أمــا 
الأزمــة داخــل تنظيــم الإخــوان، وتفاقمــت 
ــكيل  ــل لتش ــل بالفع ــقاقات لتص ــدة الانش ح
كيانــين وجاعتــين، وكل منهــا تزعــم أنهــا 
ــم،  ــى التنظي ــيطرة ع ــدة المس ــة الوحي الجبه
وأن أعضــاء الجبهــة الأخــرى جــرى عزلهــم 
ولا يمثلــون الجاعــة ومؤسســاتها، فعقــب 
ــطنبول  ــة اس ــام جبه ــن قي ــة م ــاعات قليل س
بقيــادة محمــود حســين، في التاســع عــشر مــن 
ــم  ــو المــاضي، بالإعــان عــن عــزل إبراهي يولي
ــه،  ــاء جبهت ــاً أعض ــاً وأيض ــه نهائي ــير وفصل من
ــورى  ــس ش ــكيل مجل ــدن بتش ــة لن ردت جبه
مــن  للتنظيــم وتصعيــد مجموعــة  جديــد 
الشــخصيات ليكونــوا أعضــاء بمجلس الشــورى 
معظمهــم مــن المقيمــين في اســطنبول والباقــي 
ــل  ــن داخ ــرى وم ــدول الأخ ــار وال ــن الأقط م

مــر.
ثــم بلغــت أزمــة انشــقاقات تنظيــم الإخــوان 
ــو،  ــن يولي ــن والعشريــن م ــا، في الثام ذروته
عندمــا أصــدرت جبهــة اســطنبول بزعامــة 

ــه  ــت في ــاً اتهم ــين، بيان ــود حس ــو محم المدع
والانقســامات  الفتنــة  بنــشر  منــير  جبهــة 
داخــل صفــوف التنظيــم، والســعي لإعاقــة 
عمــل الإخــوان، وعرقلــة مســيرتهم، ذاكــرةً 
إن جبهــة منــير تضعــف الجبهــة الداخليــة 
للإخــوان وتفــرق وحدتهــم، وتجعــل التنظيــم 
إلى  لافتــةً  بهــا،  للمربصــين  ســائغة  لقمــة 
أن جبهــة منــير خلــف انتشــار الكثــير مــن 
الســلوكيات الشــائنة، ومواصلــة كثــير مــن 
المارســات المتعارضــة مــع أخــاق الدعــاة 

والمصلحــين، وفــق تعبيرهــم.
الإخــوان  تنظيــم  انشــقاقات  5وتعمقــت 
أغســطس،  ن  العــاشر  في  كبــيرة،  بصــورة 
عندمــا قــررت جبهــة لنــدن بقيــادة إبراهيــم 
منــير، تشــكيل هيئــة عليــا تكــون بديلــة 
لمكتــب الإرشــاد التابــع لجبهــة اســطنبول 
بقيــادة محمــود حســين، إذ عمــد إبراهيــم 
ــة  ــة ضمــن إطــار مواجه ــير لتشــكيل الهيئ من
جبهــة محمــود حســين التــي تتمســك بمواقعها 
مكتــب  في  ســابقين  كأعضــاء  التنظيميــة 

الإرشــاد.

دستور جديد في تونس 
ومحاكمات لقادة الإخوان

أمــا في تونــس التــي تســعى لتجــاوز عواقــب 
ــذ  ــواني، من ــة الإخ ــزب النهض ــم ح ــرة حك ف
ــعيّد  ــس س ــس قي ــتثنائية للرئي ــرارات الاس الق
25 يوليــو 2020، فقــد مثــل راشــد الغنــوشي، 
رئيــس حــزب النهضــة، في التاســع عــشر مــن 
في  التحقيــق  قــاضي  أمــام  المــاضي،  يوليــو 
ــك  ــوال، وذل ــض أم ــا بتبيي ــم فيه ــة يته قضي
قبيــل أيــام مــن اســتفتاء عــى دســتور جديــد، 
أظهــرت اســتطاعات رأي، تصويــت أكــر مــن 
ــس لصالحــه، بعــد أن نظــم  ــة في تون 90 بالمئ
ــاضي  ــو الم ــن يولي ــن م ــس والعشري في الخام
ــتثنائية  ــرارات الاس ــن الق ــام م ــب ع )أي عق
للرئيــس قيــس ســعيّد(، مــا اعتــبره خــبراء 

»رســالة لتنظيــم الإخــوان الإرهــابي بأنهــم غــير 
ــم أي دور في  ــون له ــن يك ــم ول ــوب فيه مرغ

ــدة«. ــس الجدي تون
ــاري،  ــطس الج ــن أغس ــشر م ــادس ع وفي الس
ــات  ــا المســتقلة لانتخاب ــة العلي كشــفت الهيئ
لاســتفتاء،  النهائيــة  النتائــج  تونــس،  في 
المصوتــين  مــن  المئــة  في   94.6 إن  قائلــة 
ــس ســعيّد  ــا صــادق قي ــدوا المــشروع، بين أي
الرئيــس التونــي، عــى الدســتور الجديــد، في 
ــن أغســطس، وصرح ســعيّد  الســابع عــشر م
بكلمــة ألقاهــا بتلــك المناســبة: »هــذا دســتور 
الشــعب يتــم ختمــه اليــوم وإصــداره لينطلــق 
بــه العمــل حــالا«، معتــبراً أن »هــذا يــوم مــن 
الأيــام التاريخيــة الخالــدة، يــوم التطابــق بــين 
ــعبية،  ــة الش ــتورية والمشروعي ــة الدس الشرعي

ــة«. ــة الثوري ــع المشروعي ــل م ب

إخوان فلسطين
يتخلون عن إخوان سوريا

ــة،  ــن القطيع ــد م ــب عق ــطين، وعق وفي فلس
ــرع  ــبر الف ــي تعت ــاس )الت ــة ح ــررت حرك ق
الفلســطيني مــن تنظيــم الإخــوان المســلمين(، 
في الواحــد والعشريــن مــن يونيــو المــاضي، 
إعــادة العاقــات مــع النظــام الســوري وفــق 
عــن  “رويــرز”  وكالــة  نقلتهــا  تريحــات 
مصــدر مــن داخــل الحركــة )طلــب عــدم 
نــشر اســمه(، وأكــد أن الجانبــين عقــدا عــدة 
اجتاعــات “رفيعــة المســتوى” بغيــة التوصــل 

ــرار. ــذا الق له
فيــا صرح في الثامــن والعشريــن مــن الشــهر 
ــب الســياسي لـ”حــاس”،  ــه، عضــو المكت عين
ــل  ــا، خلي ــة لديه ــات العربي ــؤول العاق ومس
الحيّــة، حــول قــرار الحركــة الســعي لاســتعادة 
العاقــة مــع النظــام الســوري، بعــد نقاشــات 
في  قائــاً  بالحركــة،  مختلفــة  أطــراف  مــع 
اللبنانيــة،  “الأخبــار”  جريــدة  مــع  لقــاء 
فيهــا  شــاركت  التــي  النقاشــات  “بخاصــة 
ومعتقلــون  ومؤثــرون،  وكــوادر  قيــادات 

داخــل الســجون، تــم إقــرار الســعي مــن أجــل 
اســتعادة العاقــة مــع دمشــق”.

ــوان  ــطين، إخ ــوان فلس ــرار إخ ــج ق ــد أزع وق
بـ“المجلــس  يســمى  مــا  فأصــدر  ســوريا، 
الإســامي الســوري” الــذي يعتــبر أحــد أدوات 
ــاً  ــوريا، بيان ــلمين في س ــوان المس ــم الإخ تنظي
ــو، قــال  بتاريــخ الثالــث والعشريــن مــن يولي
فيــه إن “حركــة المقاومــة الإســامية” )حاس( 
لم تبــد أي اســتجابة لمطالــب العلاء المســلمين 
بعــدم إعــادة عاقاتهــا مــع النظــام الســوري، 
رغــم بــذل المجلــس جهــده لـ”ثنيهــا عــن 

ــير”. ــرار الخط ــذا الق ــي في ه الم
ــا  ــان، أن إعــادة “حــاس” عاقته ــبر البي واعت
مشــهد  “يســتكمل  الســوري  بالنظــام 
الإيــراني  المحــور  مــع  الحركــة  اصطفــاف 
الطائفــي المعــادي للأمــة، ذلــك المحــور الــذي 
يتاجــر بالقضيــة الفلســطينية خداعًــا ويوغــل 
في ســفك دم المســلمين في ســوريا والعــراق 
“حــاس”  حركــة  أن  مضيفــاً  واليمــن”، 
ســتتلقى في حــال إعــادة عاقتهــا بالنظــام 
عــن  بســلخها  المتمثلــة  الخســارات  “أكــبر 
ــلمة  ــعوب المس ــدى الش ــا ل ــا وعمقه محيطه
التــي طالمــا وقفــت معها وســاندتها، وســيُظهر 
التــي تقــدم  القــرار الحركــة بمظهــر  هــذا 
ــة  ــى منفع ــة ع ــخصية المتوهم ــا الش منفعته
عــى  المصالــح  وتقــدم  المتحققــة،  الأمــة 

المبــادئ”.
ــوة،  ــه بق ــرح نفس ــذي يط ــؤال ال ــن الس لك
هــو هــل ســيقوم ذلــك المجلــس بتوجيــه 
ذات الاتهــام )أي تقديــم المنفعــة الشــخصية 
المتحققــة،  الأمــة  المتوهمــة عــى منفعــة 
وتقديــم المصالــح عــى المبــادئ(، إلى الرئيــس 
ــل  ــذات الفع ــام ب ــعى للقي ــذي يس ــركي ال ال
الــذي تتوجــه لــه حركــة حــاس، )أي التطبيع 
مــع النظــام الســوري(، عقــب إخفــاق إخــوان 
ســوريا في الاســتفادة مــن الدعــم الــركي غــير 
ــوريا،  ــم في س ــام الحاك ــب النظ ــدود لقل المح
اتهــام  عــن  أعجــز  ســوريا  إخــوان  أن  أم 

ــان؟ أردوغ
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تقارير

ــذي كان  ــط ال ــن المخط ــان، ع ــي ج ــري رام ــي الم ــف الإعام كش  
يحــاك للمملكــة العربيــة الســعودية وولي العهــد الســعودي محمــد بن ســلان، 
ــة  ــل جاع ــن قب ــة م ــنوات الماضي ــال الس ــيرته خ ــمعته ومس ــويه س ــبر تش ع
الإخــوان المســلمين، وخاصــة أولئــك الذيــن يقيمــون في مدينــة إســطنبول 
الركيــة. وأظهــر جــان عــبر فيديــو بثتــه قنــاة الســعودية 24 الخطــط الموضوعــة 
بعنايــة مــن قبــل الإعــام الإخــواني وحســابات السوشــال ميديــا التــي يديرونهــا 

ــة. ــتقرار المملك ــضرب اس ل
ــيّن الإعامــي رامــي جــان، الــذي كان يعمــل في قنــوات الجزيــرة ومكملــين  وب
ــاً،  والــشرق، أنــه كان أحــد الأشــخاص المســؤولين عــن متابعــة المخطــط إعامي
الــذي كان يهــدف لجعــل الســعودية نســخة عــن اليمــن وســوريا ولبنــان 
ــا  ــم بالمرصــاد عندم ــن ســلان، كان له ــد ب ــير محم ــاً، أن الأم ــراق، مضيف والع
جفــف عنهــم منابــع التمويــل وقطــع أوصالهــم التــي كانــت كفيلــة بمواصلــة 

ــوص. ــه الخص ــى وج ــعودية ع ــة والس ــم في المنطق مخططاته

الهدف »السعودية« أولًا

وكانــت بثــت قنــاة الســعودية، 24 يــوم الأربعــاء الفائــت، ولمــدة 3 ســاعات، 
ــبر  ــارك ع ــري، وش ــي الم ــات الإعام ــعودي 24« اعراف ــدوة س ــج »ن في برنام
مداخــات واتصــالات هاتفيــة نحــو 20 شــخصاً أكاديمــي وصحفــي مــن مختلــف 
الأقطــار العربيــة، منهــم مقيمــون في بلدانهــم وآخــرون في دول أوروبيــة، 
ــدٍ  للحديــث حــول الموضــوع وكيــف اســتطاعت الســعودية ضرب الإرهــاب بي
مــن حديــد وتحصــين الســعودية مــن هــذا الرطــان الــذي كاد أن يصــل حــدود 
بلدهــم، لــولا فطنــة وانتبــاه ولي العهــد والســلطات في المملكــة مبكــراً وقطــع 

أذرعــه في عــدد مــن الــدول العربيــة.
ــود  ــاف أن صع ــا، وأض ــم في تركي ــة كان يقي ــك المرحل ــه في تل ــان، أن ــاد ج وأف
ــم وســير  ــن حســابات التنظي ــيّر م ــد في الســعودية غ ــة العه ــن ســلان لولاي ب
عملــه ومخططاتــه، وبذلــك ســبب لهــم صدمــة، مــا دعاهــم لــردّ فعــل يقــوم 
ــات  ــه في إدارة ملف ــمح ل ــنه لا يس ــأن س ــير وب ــدرات الأم ــكيك بق ــى التش ع
كبــيرة، كتلــك الواقعــة عــى عاتــق المملكــة العربيــة الســعودية، لا ســيا وأن 
ــا ملــف اليمــن والإرهــاب الحــوثي  ــاض تحــارب عــى عــدة جبهــات، بينه الري

ــب  ــاني وتدري ــزب الله اللبن ــران وح ــن إي ــة م ــار الله« المدعوم ــة »أنص لجامع
مــن ضبــاط جيــش النظــام الســوري، ومــن ناحيــة ثانيــة إعــادة الوئــام لــدول 
مجلــس التعــاون الخليجــي والعــربي بعــد مــا أصابــه مــن تفرقــة جــراء التغــوّل 
الإيــراني في عــدد مــن البلــدان العربيــة وإفــراز عــشرات الميليشــيات الطائفيــة 

ــرة للحــدود. ــة العاب والإرهابي

أدوات السوشال ميديا

وتضمنــت اعرافــات الإعامــي المــري، أن الخطــوة الأولى لاســتهداف ولي 
العهــد الســعودي كانــت مــن خــال الزخــم بالنــشر في حســابات تتبــع للإخــوان 
ــة  ــل المملك ــاعات داخ ــشر الإش ــير ون ــورة الأم ــويه ص ــدف لتش ــلمين، ته المس
الســعودية، مــن خــال حســاب يســمى »العهــد الجديــد« وحســاب »مجتهــد«، 
وغيرهــا مــن الحســابات المزيفــة التــي اســتخدمت مواقــع التواصــل الاجتاعــي 

وســيلة للوصــول إلى شريحــة كبــيرة مــن الســعوديين والمواطنــين العــرب.

تمويل من دولة خليجية

ــه مــن هــذه الإشــاعات، تلــك التــي تظهــر أن  ويضيــف الإعامــي المــري، أن
ــه  ــب علي ــوط يصعُ ــه ضغ ــة أو علي ــة دولي ــش بعزل ــلان يعي ــن س ــير ب »الأم
ــوع مــن قبــل قيــادة  ــذه كلهــا كانــت وفــق المخطــط الموض ــا، وه تجاوزه
ــير  ــة«. تش ــة خليجي ــن دول ــخي م ــمٍ س ــة، ودع ــطنبول الركي ــم في إس التنظي
معلومــات متقاطعــة أن هــذه الدولــة كانــت ومــا تــزال توفــر أرضيــة إعاميــة 
لتنظيــم الإخــوان المســلمين عــبر قنواتهــا والصحــف والمواقــع الإلكرونيــة التــي 
ــق  ــف الحقائ ــا تزيي ــيلة مهمته ــة 600 وس ــا قراب ــدر عدده ــذي يق ــا، وال تموله

ــيطانية. ــراتيجيات ش ــط واس ــق خط وف
ــع  ــة م ــشرق الإخواني ــاة ال ــل قن ــة داخ ــل الأزم ــان«، تفاصي ــف »ج ــا كش ك
ــاً  ــوا إلى %15 تقريب ــاة يصل ــن القن ــاً إن المســتفيدين م ــاة، قائ ــين بالقن العامل
وباقــي العاملــين متعريــن، مشــيراً إلى أن النســبة المتــضررة مــن العاملــين تمكنــوا 
مــن الوصــول لحجــم الأمــوال التــي تنفقهــا قطــر عــى قنــاة الــشرق وقــدرت 

ــين. ــاة مكمل ــورو لقن ــف ي ــف دولار، 250 أل بحــوالي 300 أل

وكان بالنســبة لتنظيــم الإخــوان، المصنــف عــى لوائــح الإرهــاب في الســعودية 
وبعــض دول الخليــج وجمهوريــة مــر، هــدف واضــح، وهــو »إذا اســتطعت 
التحكــم بمصــدر المعلومــة.. يمكــن التحكــم بالــرأي العــام«، حســب اعرافــات 

جــان.

اعتقال وترحيل

ــع  ــل أرب ــرة، قب ــة القاه ــة المري ــان إلى العاصم ــي ج ــاد رام ــياق، ع وفي الس
ســنوات، بعــد خــاف مــع إدارة قنــاة الــشرق بســبب تجسســهم عليــه وعــى 

ــا إلى مــر. ــه تركي ــل مغادرت ــه، ولمــدة خمســة أشــهر قب زمائ
ــررت  ــا ق ــان: »عندم ــي ج ــال رام ــم، ق ــاة دري ــع قن ــه م ــابقة ل ــة س وفي مقابل
إبــاغ الشرطــة الركيــة، واجهــت ضغوطــاً كبــيرة، منهــا اقتحــام صاحــب العقــار 
لغرفتــي وإجبــاري عــى الرحيــل، فضــاً عــن تغــير المعاملــة معــي داخــل قنــاة 
ــد  ــه لا يري ــور أن ــن ن ــع أيم ــكلته م ــاً أن مش ــي«، مبين ــض راتب ــشرق بتخفي ال
ترحيلــه حينهــا إلى مــر، »حتــى لا أثبــت قصتــي، وبعــد موافقتــه اصطحبنــي 
إلى المطــار ثاثــة مــن عنــاصر المخابــرات الركيــة برفقــة محاميــه، وظلــوا معــي 
ــع التســجيات والمســتندات  ــك جمي ــه يمتل ــداً أن ــادرت المطــار«، مؤك ــى غ حت

التــي تثبــت صحــة كامــه.
ــام،  ــام 5 أي ــن الطع ــا وأضرب ع ــام في تركي ــم حجــزه 6 أي ــه ت وأردف جــان، أن
إلا أنّ الأتــراك شــعروا بالقلــق بشــأن حقــوق الإنســان، مــا دعاهــم لاســتجابة 
ــالة إلى  ــال رس ــول لإرس ــف محم ــب بهات ــا طال ــزئي، وحينه ــكل ج ــه بش لمطالب
الإعامــي »وائــل الإبــراشي«، ليتدخــل عــن طريــق إرســال أحــد المســؤولين مــن 
الســفارة المريــة، وبعــد إرســال الرســالة ســأله الضابــط الــركي عــن الشــخص 
المقصــود بالرســالة، فأكــد أنــه أحــد الأصدقــاء لطمأنــة أهلــه في مــر أنــه بخــير.

بــين جاعــة  والانقســام  الإخــوان  الأخــيرة ظهــرت مشــكات  الفــرة  وفي 
ــن، كان  ــات إلى العل ــدن بشــكلٍ جــي، وخرجــت الخاف إســطنبول وجاعــة لن

ــة. ــرز الإخباري ــة روي ــع وكال ــير م ــم من ــة إبراهي ــا مقابل آخره
ــى  ــلمين حت ــوان المس ــة الإخ ــام لجاع ــد الع ــال المرش ــم بأع ــير القائ وكان من
ســحب مجلــس الشــورى العــام المــري منــه الثقــة وأعفــاه مــن مهامــه كقائــم 

ــر 2021. بالأعــال ونائــب للمرشــد في التنظيــم المــري، في أكتوب

محمد بن سلمان يُفشل مخططات الإخوان المسلمين 
التي كانت ستنفذ ضد السعودية
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التجسس على الهواتف الذكية.. شيفرة »بيغاسوس« من يمتلكها؟

 »Pegasus« ـ NSO اتخــذت شركة  
والمعنيــة بالتجســس عــى الهواتــف الذكيــة 
شــهدت  أن  بعــد  هيكليتهــا  بإعــادة  قــراراً 
ــة  ــاوى القضائي ــادات والدع ــن الانتق ــير م الكث
ضدهــا. وفي أعقــاب هــذه التطــورات، اســتقال 
الشركــة  ورئيــس  مؤســس  هوليــو،  شــاليف 
ــة  ــة المصنع ــس الشرك ــك رئي ــة، وكذل الإسرائيلي
وحــل   NSO الإسرائيليــة التجســس  لبرامــج 
محلــه المديــر الســابق للأعــال التشــغيلية، 
ــة  ــاً عملي ــيقود أيض ــذي س ــوحط، ال ــارون ش ي
ــوم  ــة لي ــادر الشرك ــق مص ــة، وف ــادة الهيكل إع

.2022 أغســطس   21

شركة NSO ـ برنامج التجسس 
»Pegasus«

ــة  ــة المصنع ــشركات الإسرائيلي هــي إحــدى ال
وتبيــع  التجاريــة  التجســس  لبرامــج 
القانــون  إنفــاذ  وكالات  إلى  منتجاتتهــا 
ــع  ــوش في جمي ــتخبارات والجي ــزة الاس وأجه

أنحــاء العــالم التــي تتيــح التجســس الشــامل 
للهواتــف المحمولــة. تأسســت الشركــة في عام 
ــار  ــن ملي ــر م ــا الآن أك ــغ قيمته 2010 وتبل
يــورو، لديهــا حــوالي 60 عميــاً في 40 دولــة. 
 »Pegasus« التجســس  لبرنامــج  ويمكــن 
مراقبــة المكالمــات الهاتفيــة والرســائل النصيــة 
ــى  ــد الإلكــروني وحت القصــيرة ورســائل البري
الدردشــات المشــفرة، والــذي يعتــبر أحــد 
أقــوى برامــج التجســس في الســوق التجــاري، 
مــن خــال قدرتــه عــى تشــغيل كامــيرا 
وميكروفــون الجهــاز دون أن ياحظــه أحــد، 
ــق إلى  ــذا التطبي ــدف ه ــاً لـــ NSO. يه وفق

تعقــب الإرهابيــين والمجرمــين.

عملاء برنامج »بيغاسوس«

تحديــداً  الألمانيــة،  الســلطات  اســتخدمت 
الفيدراليــة  الجنائيــة  الشرطــة  مكتــب 
وســبق  البرنامــج.  الفيدراليــة  والمخابــرات 
 NSO ــة ــات المتحــدة شرك أن وضعــت الولاي
عــى قائمــة العقوبــات عــام 2021 في محاولــة 
مــن واشــنطن لمنــع الشركــة مــن الوصــول إلى 

التكنولوجيــا الأمريكيــة.
مــن العمــاء المحتملــين للبرنامــج، جهــات 
حكوميــة في ألمانيــا ترغــب في اســتخدام برامج 
التجســس بهــدف تعقــب الإرهابيــين المشــتبه 

بهــم وغيرهــم مــن المجرمــين. لكــن لا يوجــد 
مــن  أو رفــض  تأكيــد رســمي  الآن  حتــى 
ــب  ــا إن كان المكت ــول م ــات، ح ــذه الجه ه
الاتحــادي للشرطــة الجنائيــة - المخابــرات 
الداخليــة )BKA( أو الاســتخبارات الخارجــي 
ــس  ــج التجس ــتخدمت برنام ــد اس )BND( ق
ــروادة.  ــان ط ــرار حص ــى غ ــوس«، ع »بيغاس
وذلــك حتــى بعــد مــرور عــام عــى الكشــف 
ــش  ــر دوت ــاً لتقري ــج، وفق ــذا البرنام ــن ه ع
ــام  ــوس. ع ــو 2022 بيغاس ــة في 18 يولي فيلل
وبرلــين  التجســس  برنامــج  عــى فضيحــة 

ــت! ــزم الصم تلت
 NSO لكــن شركــة آبــل وفيســبوك اتهمتــا
باخــراق »منتجاتهــا ورفعتــا دعــوى قضائيــة 
ضــد الشركــة، كــا تــضررت الشركــة مــن قــرار 
الحكومــة الإسرائيليــة بتشــديد الرقابــة عــى 
ــض  ــات وهــذا أدى إلى خف صــادرات البرمجي
التــي تســتطيع NSO بيــع  الــدول  عــدد 

ــة. ــن 100 إلى 37 دول ــا م برامجه

قائمة بأهداف تجسس محتملة

مــن  دولي  اتحــاد  أجــراه  بحــث  وكشــف 
وســائل  أيضــاً  يضــم  والــذي  الصحفيــين، 
 WDRو NDR إعــام ألمانيــة منهــا تلفزيــون
وصحيفــة   »Süddeutsche Zeitung»و

ــة  ــع منظم ــراك م ــبوعية، بالاش »Zeit« الأس
العفــو الدوليــة، تقييــم مجموعــة بيانــات 
تضــم أكــر مــن 50000 رقــم هاتــف، وهــي 
ــا  ــة اختاره ــس محتمل ــداف تجس ــة بأه قائم
عمــاء شركــة NSO Group في أوروبا. يشــير 
البحــث الجديــد إلى أن برنامــج التجســس قــد 
تــم اســتخدامه أيضــاً في أوروبــا، عــى ســبيل 

ــر. ــا والمج ــال في ألماني المث
ــا المعلومــات  ــك خــبراء تكنولوجي أجــرى كذل
ــو  ــة العف ــع لمنظم ــن التاب ــبر الأم ــن مخت م
ــع  ــن التاب ــبر المواط ــين ومخت ــة في برل الدولي
لجامعــة تورنتــو تحقيقــات جنائيــة في 44 
جهــازاً مــن أجهــزة »آيفــون« لأفــراد تــم 
ــداف  ــدو كأه ــا يب ــى م ــم ع ــد أرقامه تحدي
محتملــة مــن قبــل عمــاء NSO تــم العثــور 
 »Pegasus« ــج ــات ببرنام ــار للهج ــى آث ع
عــى 37 جهــازاً، ويبــدو أن حصــان طــروادة 
ــة. كان نشــطاً عــى بعــض الهواتــف المحمول

الاستخبارات تحتاج صلاحيات 
أوسع

ــة  ــتخبارات الدولي ــزة الاس ــض أجه ــاني بع تع
صعوبــة  مــن  القانــون،  إنقــاذ  ووكالات 
مراقبــة اتصــالات أهــداف، تمثــل تهديــداً 
لأمنهــا القومــي، وقــد وجــدت في برنامــج 

عــى  بمســاعدتها  ضالتهــا،  »بيخاســوس« 
قوائــم  عــى  المطلوبــة  العنــاصر  تعقــب 
تكمــن  أيــن  لكــن  والإرهــاب،  الجريمــة 

المشــكلة؟
المشــكلة لا تتعلــق بالشركــة المصنعــة ولا 
بالبرنامــج، هــي تقنيــة رائــدة ومتقدمــة جــداً 
في زمــن عــالم الســيبراني، فبعــد أن كانــت 
هنــاك مراقبــة عــى أجهــزة الهواتــف الثابتــة 
التقليديــة تنفذهــا الحكومــات، اليــوم هــذه 
البرامــج،  الحكومــات تحتــاج مثــل هــذه 
لكــن  والقومــي،  الوطنــي  أمنهــا  لتأمــين 
ــات  ــى موافق ــول ع ــو الحص ــه ه ــا تحتاج م
الســلطات التشريعيــة لــي تعتمــد مثــل هــذا 

ــج. ــن البرنام ــوع م الن
عندمــا  تعقيــداً،  أكــر  تكــون  والقضيــة 
لا يكــون هنــاك »فهــم« مــن الســلطات 
إنقــاذ  وكالات  تحتاجــه  فــا  التشريعيــة، 
ــات  ــى الصاحي ــول ع ــو الحص ــون، ه القان
مــن أجــل تنفيــذ عمليــات اســتباقية تعمــل 
عــى حايــة أمنهــا، ومــا تحتاجــه الســلطات 
ــم لمخاطــر  ــاك فه ــة أن يكــون هن التشريعي
الأمــن القومــي والمهــام التــي تقــوم بهــا 
الاســتخبارات ووكالات إنقــاذ القانــون، في 
الاتصــالات،  وعولمــة  »الديجتــال«  زمــن 
اليــوم نحــن أمــام مفاهيــم أمــن قومــي 

جديــدة.

جاسم محمد
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ذروة الاغتيالات الإسرائيلية في إيران.. والانهيار القادم من الداخل

ــن  ــران م ــين إي ــة ب ــات الكامي ــل المواجه تنتق  
ــف  ــرب قص ــة، إلى ح ــة المقابل ــن الجه ــل م ــة وإسرائي جه
ــان في أخــرى،  ــرات ولبن ــة في ســوريا م المليشــيات الإيراني
بجانبهــا  وتســير  وهنــاك،  هنــا  متقطعــة  ومواجهــات 
جهــازا  خــال  مــن  يســعى  التــي  الاغتيــالات،  حــرب 
ــا في  ــتباق بعضه ــي إلى اس ــراني والإسرائي ــرات الإي المخاب
كشــف المخططــات المضــادة، أو تنفيذهــا بحــق الخصــم 

ومســؤوليه.

إيران تُطهّر أجهزتها

وفيــا يؤكــد أن الاســتخبارات الإسرائيليــة مخرقــة للداخــل 
الــري لإيــران، بــدأت القيــادة الإيرانيــة في بدايــة يوليــو 
المــاضي، بعمليــات تطهــير داخــل الحــرس الثــوري الإيــراني، 
حيــث قبضــت الســلطات عــى جــرال كبــير في الميليشــيا، 
نتيجــة الاشــتباه بتجسســه لصالــح إسرائيــل، وذلــك عقــب 
أن أقالــت الأســبوع الــذي ســبقه، رئيــس اســتخباراتها 

حســين طيــب.
وجــاءت إقالــة الطيــب البالــغ مــن العمــر 59 عامــاً، 
في أعقــاب 3 حــالات إحــراج كبــيرة لأجهــزة المخابــرات 
الإيرانيــة، يظــن مســؤولو الأمــن الإسرائيليــون أنهــا تركــت 
النظــام »مصدومــا ومنزعجــاً«، وذلــك تبعــاً لمــا أورده 
تقريــر لصحيفــة »التليغــراف« البريطانيــة، حيــث نوهــت 
ــا  ــت عندم المعلومــات إلى أن مســاعي الإحــراج الأولى كان
حاولــت طهــران، تنفيــذ سلســلة هجــات انتقاميــة عــى 
مواطنــين إسرائيليــين في تركيــا، فدقّــت تــل أبيــب ناقــوس 
الخطــر، وأمــرت مواطنيهــا بالمغــادرة فــوراً، وخــال الفــرة 
عينهــا، احتجــزت أنقــرة مشــتبهاً بهــم اعتقــدت أنهــم 

ــة. ــس إيراني ــا تجس ــح خاي ــون لصال يعمل
أمــا الحالــة الثانيــة، فكانــت في ختــام شــهر مايو/أيــار 
المــاضي، عندمــا قامــت إسرائيــل بعــرض سلســلة مــن 
ــا  ــل حــول برنامجه ــك تفاصي ــة، بمــا في ذل ــق الإيراني الوثائ
النــووي، في حــين كانــت الثالثــة، عندمــا اغتالــت إسرائيــل 
اثنــين مــن علاءهــا النوويــين، مــن خــال إرســال عمــاء 
ــوا. ــل أن يختف ــاء قب ــات العش ــم في حف ــميم طعامه لتس

وفي ذات الفــرة، أوضــح رئيــس الــوزراء الإسرائيــي الســابق 
ــا  ــر إنه ــوط«، وذك ــدة الأخطب ــن »عقي ــت، ع ــالي بيني نفت
برهنــت فعاليتهــا، حيــث تســببت بحــدوث موجــات 
صادمــة في كل أرجــاء القيــادة الإيرانيــة، بينــا كشــف 
ــوري  ــرس الث ــرات الح ــس مخاب ــون أن رئي ــون إيراني محلل
المطــرود حســين الطيــب، كان مــن أقــوى الرجــال في إيــران، 
وعــى عاقــة وثيقــة بالمرشــد الأعــى عــي خامنئــي، ضمــن 
ــران  ــا طه ــي تلقته ــية الت ــة القاس ــم إلى الضرب ــارة منه إش

عقــب انكشــاف أمــره.

تحذيرات إيرانية 
من تأثير الحرب المخابراتية

وفي ظــل حالــة مــن عــدم اليقــين داخــل النظــام الإيــراني، 
وفي عــرض نــادر للتضامــن العــام، وقــف وزيــر المخابــرات 
الإيــراني ورئيــس مخابــرات الحــرس الثــوري في يوليــو، 
لالتقــاط صــورة جاعيــة، متعهديــن بالعمــل معًــا لتعزيــز 
الأمــن، وهــو مفهــوم يعنــي محاربــة العمليــات الإسرائيلية 
داخــل إيــران، فيــا أشــار قــرار كبــح التنافــس بينهــا إلى 
القلــق عــى أعــى مســتويات المؤسســة الإيرانيــة، وكذلــك 
الشــارع الإيــراني مــن تصاعــد الهجــات المنســوبة إلى 
إسرائيــل، بمــا في ذلــك اغتيــال قائــد عــى عتبــة منزلــه في 

ــار. وضــح النهــار وســط طهــران في مايو/أي
ــد  ــرات والعمي ــر المخاب ــب، وزي ــاعيل الخطي ــد إس وتعه
ــن«  ــرات والأم ــزة المخاب ــاون أجه ــي بـ«تع ــد كاظم محم
وســط مخــاوف مــن أن حــرب الظــل المســتمرة منــذ 

ــاً  ــك وفق ــل عــى وشــك الانفجــار، وذل ــع إسرائي ــود م عق
لتقريــر »فيننشــيال تايمــز«، فيــا قــال ســياسي إصاحــي: 
»يبــدو الأمــر كــا لــو أن إسرائيــل أنشــأت منظمــة واســعة 
النطــاق في طهــران وتديــر عملياتهــا بحريــة، ومــن الواضــح 
أن إسرائيــل تســتهدف صــورة إيــران »الآمنــة للغايــة« 

ــاس«. ــون الن ــا في عي ــويه عظمته لتش
العمليــات شــكلت  تلــك  أن  إلى  التقريــر  أشــار  كــا 
ــون إن  ــال محلل ــا ق ــه، في ــر بأمن ــام يفتخ ــة لنظ صدم
ــح  ــة أصب ــي إلى المؤسســة الإيراني مــدى التســلل الإسرائي
واضحــاً أيضــاً، وذكــر أحــد المحللــين المحافظــين: »التســلل 
قضيــة خطــيرة للغايــة، يحتــاج النظــام إلى التفكــير في 
حــل لهــا«، فيــا قــال أحــد المقربــين مــن النظــام الإيــراني: 
ــوات  ــع الق ــل م ــى العم ــة ع ــران قائم »تظــل سياســة إي
ــات  ــن أي هج ــن نش ــا، ول ــة عنه ــل بالوكال ــي تعم الت
ــاشرة«، وأكمــل: »ليــس  ــا مب ــل إذا لم تهاجمن ضــد إسرائي
مــن الحكمــة أن نقاتــل إسرائيــل، لقــد أظهــروا أســنانهم، 
ــد ضرب  ــل إلى ح ــي لتص ــا يكف ــادة بم ــت ح ــا ليس لكنه

ــران«. إي
ــين  ــن حس ــد الرك ــوري العمي ــرس الث ــد الح ــال قائ ــا ق في
رئيــس  تقديــم  حفــل  في  المــاضي،  يونيــو  في  ســامي، 
ــت  ــرات هــذه تحول ــد إن »حــرب المخاب ــرات الجدي المخاب
اليــوم إلى الحــرب الأكــر اتســاقاً والأكــر واقعيــة«، مُحــذراً 
ــر  ــدان« وذكّ ــائله إلى المي ــب كل وس ــدو جل ــن أن »الع م
رفاقــه بــأن »العديــد مــن الأنظمــة« أطيــح بهــا مــن قبــل 
ــاً:  ــتخباراتية، قائ ــات اس ــال عملي ــن خ ــة م ــوى عالمي ق
»العــدو الولايــات المتحــدة وإسرائيــل، ينويــان نــزع ثقتنــا 
بأنفســنا وإفراغنــا مــن الداخــل«، وهــذا هــو »أخطــر 
ــع  ــث الجمي ــن نح ــاً، ونح ــا خداع ــدوان وأكره ــواع الع أن

ــم«. ــذا الوه ــاط ه ــاعدة في إحب للمس
ــى  ــة ع ــات المنتظم ــن الهج ــر ع ــك التقاري ــت تل وأقلق
ــوا يشــعرون  ــن بات ــين الذي ــل بعــض المواطن ــران، بالفع إي
بأمــان أقــل، وبالصــدد قــال مواطــن إيــراني: »مــن يعطــي 
المعلومــات للإسرائيليــين؟.. إنهــا تــأتي مــن داخــل النظــام، 

نشــعر بالأمــان، ولكــن بعــد ذلــك مــن يــدري، ربمــا ينهــار 
النظــام مــن الداخــل بشــكل مشــابه لاتحــاد الجمهوريــات 

ــوفيتية«. ــراكية الس الاش

ذروة الاغتيالات

ووصلــت تصفيــة علــاء وعســكريين إيرانيــين يعملــون في 
ــال  ــا خ ــكري ذروته ــي والعس ــووي والصاروخ ــال الن المج
ــات  ــن الوفي ــلة م ــبت سلس ــث نسُ ــيرة، حي ــهر الأخ الأش
المشــبوهة وأعــال التخريــب في إيــران إلى إسرائيــل، ومــن 
ــل  ــدس ذراع التدخ ــق الق ــين في فيل ــل ضابط ــا مقت ضمنه
العلــاء  الإيــراني، وبعــض  الثــوري  للحــرس  الخارجــي 
والمســيرات،  الصواريــخ  صناعــة  في  العاملــين  الشــباب 
ــات  ــض الصناع ــت بع ــي طال ــة الت ــارات الغامض والانفج

العســكرية الدقيقــة والحساســة.
وقــد توســعت العمليــات في شــهر مايــو المــاضي مــن هــذا 
ــة، إذ  ــب راضي ــل أبي ــن ت ــك، لم تك ــم ذل ــن رغ ــام، لك الع
صرح مستشــار الأمــن القومــي للحكومــة الإسرائيليــة، 
إيــال حولاتــا لقنــاة تلفزيونيــة، إن إسرائيــل »لم تفعــل 
ــك  ــد ذل ــام المــاضي، وبع ــران خــال الع ــي« في إي ــا يكف م
ــى  ــراراً ع ــراراً وتك ــين م ــؤولين الإسرائيلي ــار المس ــرح كب اق
ــران  ــار العســكري« ضــد إي الرئيــس الأمــيركي وضــع »الخي
عــى الطاولــة، ولكــن رد الرئيــس الأمــيركي في كل مــرة 
ــع  ــزال الحــل المفضــل في التعاطــي م »الدبلوماســية« لا ت

ــران. إي
ــلطة  ــدود والس ــي للح ــرق الإسرائي ــدو أن الخ ــه، يب وعلي
الإيرانيــة، قــد بــات مزعجــاً لنظــام المــالي ومثــيراً للخشــية 
مــع  المواجهــة  أن  مــن  الإيرانيــين،  بعــض  صفــوف  في 
ــا  ــق أي منه ــل أن يطل ــى قب ــم، حت ــد تحس ــل ق إسرائي
طلقــة باتجــاه الآخــر في حــرب مبــاشرة، فربمــا تلجــئ تــل 
أبيــب إلى خيــار يعجــز الآخــرون عــن تنفيــذه في طهــران، 
باغتيــال مســؤول كبــير تكــر بــه ظهــر الســلطة الحاكمــة، 

ــه. ــى المرشــد ومريدي ــة ع ــب الطاول وتقل

أحمد قطمة
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وزير الخارجية اليمني السابق لليفانت نيوز:

 لم نسمع أن إيران قدمت حبة قمح لإغاثة الشعب اليمني

أعلــن مبعــوث الأمــم المتحــدة الخــاص إلى   
اليمــن، هانــس غروندبــرغ، الثلاثــاء، توصــل الأطــراف 
ــاء  ــوم الثلاث ــة انتهــت ي ــد هدن ــاق لتمدي المتنازعــة إلى اتف

إضافيــن. شــهرين  لمــدة 
ــراف  ــن الأط ــاً م ــة التزام ــد للهدن ــذا التمدي ــن ه ويتضم
بتكثيــف المفاوضــات للوصــول إلى اتفــاق هدنــة موســع في 

ــن. ــت ممك أسرع وق
ــم  ــف دائ ــل وق ــن أج ــاً م ــدة أيض ــم المتح ــط الأم وتضغ
لإطــلاق النــار مــن أجــل اســتئناف المحادثــات للوصــول إلى 

ــم. حــل ســياسي دائ
ــول  ــة تح ــن نقط ــاسي في اليم ــس الرئ ــكيل المجل ــدّ تش ويع
ــاك، عــى  ــة بالمشــهد المضطــرب هن ــة في هــذه المرحل هام
أمــل أن ينجــح المجلــس في معالجــة التركــة الثقيلــة، وخاصــة 
بعــد المتغــرات الدوليــة المحتملــة التــي قد تحصــل وتعكس 
إيجابــاً عــى هــذا البلــد، إلا أن بــروز بعــض الخلافــات بــن 
أعضــاء المجلــس الرئــاسي ذي الخلفيــات العســكرية تركــت 
إشــارات اســتفهام كثــرة وضرورة تقييــم أداء هــذا المجلــس 

بعــد مــرور حــوالي المئــة يــوم مــن اســتلامه للمهــام.
وللوقــوف أكــر عى آخــر التطــورات السياســية والعســكرية 
ــل  ــة لعم ــيناريوهات المحتمل ــة والس ــاحة اليمني ــى الس ع
ــة  ــوز اللندني ــت ني ــة ليفان ــاسي، كان لصحيف ــس الرئ المجل
الحــوار التــالي مــع معــالي وزيــر الخارجيــة اليمنــي الســابق 

الأســتاذ خالــد اليــاني.  

ــع  ــاني إلى الوض ــد الي ــر خال ــالي الوزي ــر مع ــف ينظ • كي
الســياسي والأمنــي في اليمــن بعــد مــرور حــوالي مئــة يــوم 
مــن تســلم المجلــس الرئــاسي الحكــم خلفــاً للرئيــس عبــد 

ربــه منصــور هــادي؟
ــاض،  ــر الري ــات مؤتم ــذ مخرج ــهر من ــة أش ــت أربع انقض
ــج  ــدول الخلي ــاون ل ــس التع ــة مجل ــد برعاي ــذي انعق وال
العربيــة، تحــت عنــوان »إنقــاذ اليمــن وبنــاء الدولــة 
الاتحاديــة«، وكانــت مــن أبــرز نتائجــه، وضــع نهايــة لعهــد 
الرئيــس هــادي، بــكل مآســيها وإخفاقاتهــا، ومــا رافقهــا من 
تفســخ لأدوات الدولــة اليمنيــة. وبعــد ســبع ســنوات مــن 
الحــرب اليمنيــة العدميــة التــي راح ضحيتهــا الآلاف مــن 
أبنــاء اليمــن والــدول المجــاورة، تــم نقــل أمانــة قيــادة دفة 
ســفينة التحــولات اليمنيــة إلى »مجلــس القيــادة الرئــاسي« 
ــه  ــذي اعتمــد في تركيبت ــة أشــخاص، وال ــن ثماني المكــون م
ــوب،  ــن الجن ــال وم ــن الش ــاركين م ــدد المش ــاوي ع تس
ــي  ــث حظ ــزبي، حي ــل الح ــار التمثي ــين الاعتب ــذ بع والأخ
ــة  ــب الأســد في تركيب ــام بنصي حــزب المؤتمــر الشــعبي الع
المجلــس، وانحــر تأثــير حــزب التجمــع اليمنــي للإصــاح 
ــة  ــر في العملي ــه دور مؤث ــد أن كان ل ــوظ بع ــكل ملح بش
السياســية والعســكرية خــال الســنوات الفائتــة. كــا تــم 
ــي ظهــرت في  ــدة الت ــك القــوى الجدي ــل تل اســتيعاب تمثي
ــل  ــة، مث ــة الماضي ــنوات الأزم ــال س ــياسي خ ــهد الس المش
المجلــس الانتقــالي الجنــوبي، والقــوى الســلفية، والمقاومــة 

ــة. الوطني
ــاسي  ــادة الرئ ــس القي ــوع مجل ــت موض ــد تناول ــت ق وكن
ــب  ــيراً إلى مصاع ــة، مش ــاتي الصحفي ــن كتاب ــد م في العدي
السياســية  التاريخيــة  التجربــة  في  الجاعيــة  القيــادة 
اليمنيــة، حيــث لم يألــف اليمنيــون التكيــف مــع القيــادة 
الجاعيــة، فقــد كانــت القيــادة الفرديــة هــي الطاغية عى 

المشــهد العــام في اليمــن شــالاً، وحتــى في الجنــوب عــى 
ــة  ــادة جاعي ــراكي قي ــزب الاش ــرة أن للح ــن فك ــم م الرغ
ــن  ــل الوحــدة، ولك ــوب قب ــم الجن ــت تحك ــن كان ــي م ه
ظهــر جليــاً أن الرئيــس عــي ســالم البيــض هــو مــن اتخــذ 
قــرار الدخــول في الوحــدة، وتــاه بعــد ســنوات بقــرار 
ــن  ــه م ــاً ل ــاً باهظ ــع الآلاف ثمن ــوائية، دف ــال بعش الانفص
دمــه. وأنــا أقــول ذلــك بمعــزل عــن آرائي الشــخصية حــول 
ــي شــوهتها مارســات الطامعــين في  ــة الت الوحــدة اليمني

ــين. ــن الجانب الســلطة م
ــن،  ــي في اليم ــياسي والأمن ــهد الس ــإن المش ــع، ف وفي الواق
ــاض ٢، مــن  ــذي ســبق مؤتمــر الري ــك ال ــراً لذل ــات مغاي ب
ــوم يســيطر وضــع الاحــرب تحــت مســمى  ــث أن الي حي
ــى  ــق حت ــة لم تحق ــن أن الهدن ــم م ــى الرغ ــة. وع الهدن
اللحظــة، كل مــا يتطلــع إليــه الشــعب اليمنــي، تظــل 
وإنصافــاً  النــزاع.  لإنهــاء  الصحيــح  بالاتجــاه  خطــوة 
للحقيقــة يصعــب تقييــم أداء المجلــس الرئــاسي منــذ 
تحملــه للأمانــة، في فجــر الســابع مــن أبريــل المــاضي، 
وتحديــداً خــال هــذه الفــرة الوجيــزة بالقيــاس عــى 
طبيعــة المصاعــب المراكمــة التــي ورثهــا عــن العهــد 
القديــم، مــن تفســخ شــبه كامــل لأجهــزة الدولــة. كــا لا 
يمكــن الحكــم عــى قــدرة تركيبتــه غــير المنســجمة، وربمــا 

الإشــكالية، عــى إنجــاز التحــدي التاريخــي.
وربمــا شــكل عمــل المجلــس انطاقــاً مــن العاصمــة المؤقتــة 
ــاء  ــس وأعض ــد رئي ــم يع ــه، فل ــب ل ــاً يحس ــدن نجاح ع
المجلــس منعزلــين عــن مجتمعهــم. وبتقديــري فإنهــم 
اســتطاعوا الإبحــار معــاً في ميــاه متاطمــة رغــم اختافاتهم 
ــه  العميقــة، وأخــى مــا أخشــاه أن يســتحيل الأمــر برمت
ــون  ــا، ويك ــاء عليه ــة والإبق ــى الركيب ــاظ ع ــرد الحف مج
بقــاء المجلــس هــو أكــبر إنجــاز يحققــه مؤتمــر الريــاض ٢، 

ــا. ــف به ــي كل ــام الت وليــس القــدرة عــى إنجــاز المه
ثــاث تحديــات رئيســة، في ضــوء  وبتقديــري، هنــاك 
مخرجــات الريــاض٢، وتبــدأ بكيفيــة الانتقــال باليمــن مــن 
حــال الحــرب إلى الســام. ويظــل تحــدي صياغــة خطــاب 
الســام ونبــذ العنــف، والركيــز عــى خطــاب ســياسي 
يجمّــع ولا يفــرّق، مهمــة القيــادة في العهــد الجديــد، 
فعــى الرغــم مــن تعنــت الحوثيــين الواضــح، وهــذا أمــر 
ــات  ــى مؤسس ــوا ع ــوا لينقلب ــا كان ــم، وإلا م ــع منه متوق

الدولــة، يظــل المجلــس هــو الراعــي والأب المســؤول عــن 
ــة  ــين، وينبغــي أن يتحــرر مــن خطــاب الكراهي كل اليمني
والإقصــاء الــذي ســاد ومــا يــزال بعــض أطــراف الشرعيــة.

وغيــاب  النــاس  بمعيشــة  تتصــل  تحديــات  وهنــاك 
الخدمــات وانتشــار الفســاد، وقــد اســتمع النــاس إلى 
ــة  ــهر الأربع ــال الأش ــود خ ــات والوع ــن البيان ــير م الكث
ــن  ــد، في تحس ــد الجدي ــير العه ــم تباش ــة ولم تصله الماضي
ــة الخدمــات  ــاء وبقي ــير الكهرب وضــع قــوت يومهــم وتوف
في  الأكــبر  التحــدي  أيضــاً  وهنــاك  للســكان.  الحيويــة 
قــدرة المجلــس في توحيــد المؤسســة العســكرية والأمنيــة، 
وتطويــر آليــات مكافحــة الإرهــاب والجريمــة المنظمــة 
والتهريــب لوقــف مســاعي أمــراء الحــرب لمواصلــة التــزود 
باللوجســتيات الضروريــة لمواصلــة حربهــم العدميــة ضــد 

ــي. ــعب اليمن الش

•  تشــكيل المجلــس الرئــاسي يمثــل نقطــة التحــول الكــبرى 
في المشــهد الســياسي اليمنــي في هــذه المرحلــة ولكــن ليــس 
مــن الســهل التنبــؤ بمســتقبل الحــل في اليمــن بســبب 
تعقيــدات المشــهد الســياسي مــن ناحيــة، وتعــدد العوامــل 
ــيراً في تشــكيل  ــة التــي تلعــب دوراً كب ــة والخارجي الداخلي
ــر  ــالي الوزي ــع مع ــة أخــرى، هــل يتوق ــن ناحي مامحــه م
الســيد خالــد اليــاني تعــدد الســيناريوهات في طريــق 
عمــل المجلــس الرئــاسي مــن ناحيــة النجــاح أو الإخفــاق؟

ســيناريوهات النجــاح متعــددة ومتفاوتــة مــن حيــث 
مســتوياتها، كــا يظــل الفشــل هاجســاً يــؤرق كل محــب 
لجهــود اســتعادة الدولــة، ولا نفضــل الإكثــار مــن الحديــث 
حــول الإخفاقــات في هــذه المرحلــة المبكــرة، مــع أنــه يمكــن 
ماحظــة إرهاصــات منطقيــة لهــا، إلا أن في داخلنــا رغبــة 
صادقــة في أن نــرى نهايــة لهــذا النفــق المظلــم، وأن يمثــل 
ــزاع في  ــاء الن ــي لإنه ــس تباشــير خــير للشــعب اليمن المجل

عمــوم اليمــن.
ــان، فمجــرد  إن التحــول في المشــهد الســياسي واضــح للعي
الانتقــال مــن عهــد تميــز بالشــلل التــام، والإدارة عــن 
بعــد، وســيادة الفــوضى، وانتشــار الفســاد وتحكــم أمــراء 
الحــرب، وإدارة الدولــة بحســابات فرديــة ضيقــة، والابتعاد 
عــن مواجهــة النــاس والحديــث إليهــم ومصارحتهــم، 
بــل والاكتفــاء بخطابــات موســمية ممتلئــة بالعبــارات 

ــاس. ولهــذا قلــت مــراراً، إن  ــا الن ــي كفــر به الخشــبية الت
ــل  ــه بأفض ــنكون مع ــابق س ــد الس ــف العه أي شيء يخل
حــال. ويبقــى التحــدي الأكــبر في قــدرة القيــادة الجديــدة 
ــات  ــع التحدي ــق النجــاح أو الفشــل في التعاطــي م لتحقي
ــؤال  ــى الس ــا في ردي ع ــارة إليه ــبق الإش ــي س ــاث الت الث
الأول، وأبرزهــا تحــدي صنــع الســام الصعــب، ولكنــه 
ــال  ــاج إلى رج ــه نحت ــل صنع ــن أج ــتحيل، وم ــس المس لي
يحبــون وطنهــم وســامة مواطنيهــم أكــر مــن مصالحهــم 

ــم. ــيكون الحك ــخ س ــة، والتاري ــخصية الضيق الش
المشــهد  عــى  الخارجيــة  الأدوار  بتأثــير  إقرارنــا  ومــع 
في  التأثــيرات  تلــك  نضــع  أننــا  إلا  اليمنــي،  الســياسي 
اليمنيــين  أن  الأشــياء  في  فالأصــل  المنطقيــة،  ســياقاتها 
لم يتعلمــوا قوانــين العيــش المشــرك ولم يجيــدوا إدارة 
خافاتهــم طــوال فــرات التاريــخ الممتــدة، ومــن هنــا 
جــاء توصيــف )العقــدة اليزنيــة( في التاريــخ اليمنــي. 
ــادة المملكــة  ــف بقي ــير التحال ــة الأخــيرة كان تأث وفي الأزم
العربيــة الســعودية ومــا يــزال ينطلــق مــن الحــرص عــى 
اليمــن وســامة أراضيــه، وأمــن واســتقرار المنطقــة، ومــن 
ــرة  منطلــق التكامــل الثقــافي والاجتاعــي لشــعوب الجزي

العربيــة.
أمــا التأثــير الإيــراني فهــو دخيــل عــى لحمتنــا الاجتاعيــة، 
ــأتي  فتــورط إيــران وأذرعهــا الإرهابيــة، مثــل حــزب الله، ي
مــن منطلــق اســتخدام النــزاع اليمنــي لتحقيــق أجندتهــا 
ــا  ــرض هيمنته ــة وف ــتقرار في المنطق ــن والاس ــة الأم لزعزع
ــاة  ــة بمعان ــران غــير معني ــإن إي ــا ف ــا. ومــن هن عــى دوله
الشــعب اليمنــي، ولم نســمع أن إيــران قدمــت حبــة قمــح 
لإغاثــة الشــعب اليمنــي أو أســهمت في تمويــل خطــة 
ــا  ــن. كل م ــدة في اليم ــم المتح ــانية للأم ــتجابة الإنس الاس
قدمتــه وتقدمــه إيــران يتصــل بتزويــد أمــراء الحــرب 
بالوقــود والمخــدرات وهــي تجــارة إيــران الرائجــة في 
ــه حــزب  ــان يطلــق علي العــالم، حتــى إن حــزب الله في لبن
الصواريــخ والمســيرات  إيــران  تقــدم  الكبتاغــون. كــا 
ــن  ــير اليم ــرب لتدم ــة أدوات الح ــة وكاف ــام الأرضي والألغ
والاعتــداء عــى دول الجــوار. ومــن هنــا فــإن التأثــير 
الخارجــي، وتحديــداً التأثــير الإيــراني المدمــر، إذا مــا انحــر 
في المشــهد الســياسي اليمنــي، فســيكون بالإمــكان التريــع 

ــزاع. ــتدام في الن ــل مس ــل الى ح بالتوص

خالد اليماني

حاوره: رودوس خليل
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ضربات إنهاك أم حرب بين الحروب؟

خــال كامــل ســنوات الــراع   
لم  الســورية،  الجغرافيــة  عــى  والحــرب 
تحــظَ عمليــة عســكرية بنقاشــات ولقــاءات 
وخافــات كالعمليــة العســكرية التــي أعلــن 
ــار/  ــة شــهر أي ــان نهاي ــس أردوغ ــا الرئي عنه
مايــو المــاضي، وكل الجهــود الدبلوماســية 
ــة الركيــة واللقــاءات المتتاليــة مــع  للخارجي
وزيــري خارجيــة روســيا وإيــران لم تفــضِ إلى 
نتيجــة إيجابيــة باســتثاء تريحــات مجاملــة 
لا تــرف بالحقــل العســكري تتحــدث عــن 
الأمــن  لهواجــس  وروسي  إيــراني  تفهــم 
ــات  ــع تريح ــت م ــركي، ترافق ــي ال القوم
عواصــم غربيــة تعلــن رفضــاً قاطعــاً لأي 
ــة شــبه  ــدد حال ــة ته ــة عســكرية تركي عملي
الهدنــة المفروضــة وتعيــد فتــح الجبهــات في 
الســاحات الســورية، وتخــل بمناطــق النفــوذ 
المتوافــق عليهــا بــين جيــوش خمــس دول 

تتواجــد عــى الأرض الســورية.
عســكرية  عمليــة  لأي  الأمريــي  الرفــض 
تركيــة يــأتي انســجاماً مــع تعهــدات قطعــت 
ــوات  ــد »ق ــوردي قس ــف الك ــة الحلي بحاي
اســتمرار  لضــان  الديموقراطيــة«،  ســوريا 
»داعــش«،  إرهــاب  بمحاربــة  مشــاركته 
واســتمرار تحقيــق أهــداف الوجــود الأمريي 
ــا الســلة  في منطقــة هامــة تصنــف عــى أنه
ــة  ــاوف الأوروبي ــوريا، والمخ ــة لس الاقتصادي
ــون  ــوا يحمل ــش كان ــن آلاف الدواع ــأتى م تت
بســجون  قابعــين  الأوروبيــة  الجنســية 
إعادتهــم،  دولهــم  رفــض  بعــد  »قســد« 
ضاغطــة  كورقــة  »قســد«  وتســتخدمها 
عندمــا تهــدد بفتــح بوابــات الســجون إذا 
مــا تعرضــت لأي خطــر وجــودي عــبر حــرب 

تركيــة في شرقــي الفــرات.
في مفــردات بعــض التفاهــات الأمريكيــة 
اتفــاق  الركيــة للعــام الأخــير كان هنــاك 
»نبــع  عمليــة  بعــد  أقــر  معلــن(  )غــير 
لركيــا  فيهــا  ســمح   2019 عــام  الســام« 
لاســتهداف  المســيرة  طائراتهــا  باســتخدام 
قيــادات وكــوادر تنتمــي لحــزب العــال 
الكوردســتاني )بي كي كي( الإرهــابي في شرقــي 
ــة منســقة مــع  ــات نوعي الفــرات، عــبر عملي
غــرف عمليــات التحالــف الــدولي تضمــن 
ــاً  ــاً أمريكي ــكلت بدي ــا، وش ــامة جنوده س
لركيــا عــن أي عمــل عســكري أو اجتيــاح 
لمناطــق شرقــي الفــرات، وقــد عرضــت )وفــق 
تريبــات( كل مــن روســيا وإيــران عــى 
الجانــب الــركي استنســاخ نفــس التجربــة 
ــافي  ــد روسي إض ــع تعه ــرات، م ــربي الف في غ
ــادات  ــع قي ــات تموض ــا إحداثي ــرة بمنحه لأنق
البــي كي كي، مقابــل تخــي تركيــا عــن عمليتهــا 
العســكرية، لكــن موافقــة تركيــا عــى عــرض 
ــض  ــه رف ــرات قابل ــي الف ــكان في شرق الأمري
ــة  ــال القتالي ــرح الأع ــه، فم ــركي في غرب ت
في غــربي الفــرات صغــير، والجيــش الــركي 

ــاء  ــتطاع وعم ــائط اس ــن وس ــك م ــا يمتل بم
داخــل مناطــق »قســد«، قــادر عــى الحصــول 
عــى كل معطيــات وإحداثيــات خصومــه، 
والســبب الآخــر للرفــض الــركي أن جيــب 
»قســد« في »منــغ وتــل رفعــت ومنبــج« 
مطلــوب التخلــص منــه كليــاً وليــس إضعافــه 
فقــط عــى غــرار شرق الفــرات العــي عــن 
ــف  ــوات التحال ــود ق ــبب وج ــاث بس الاجتث

ــدولي. ال
رفــض واشــنطن للعمليــة العســكرية الركيــة 
عــبر تريحــات خارجيتهــا ووزارة دفاعهــا 
ترافقــت مــع إجــراءات عســكرية، وتعليــات 
جديــدة  وإمــدادات  لقســد،  مســتعجلة 

ــة. ونوعي
التحالــف  قــوات  أعــادت  الإجــراءات  في 
الــدولي قواتهــا لقاعــدتي »خــراب عشــق« 
ــة«  ــة »الرق ــاراج« شــال مدين و«معمــل لاف
العمليــة  قبــل  أخلتهــا  كانــت  أن  بعــد 
الركيــة »نبــع الســام« عــام 2019، والعــودة 
تحمــل في طياتهــا رســالة واضحــة المعــالم 

لأنقــرة.
ــد  ــا قائ ــد نقله ــدة لقس ــات الجدي والتعلي
الاســتخباراتي  والوفــد  التحالــف  قــوات 
)الفرنــي البريطــاني الأمريــي( الــذي زار 
مؤخــراً مدينــة »منبــج« واجتمــع مــع قيــادة 
ــات  ــت التعلي ــكري، وتضمن ــها العس مجلس
الريــث بعمليــة التنســيق مــع نظــام الأســد، 
تســمح  تفاهــات  أي  حصــول  وتأخــير 
لجيشــه بالدخــول لشرقــي الفــرات، لمخــاوف 
ــن  ــبر م ــة تع ــرة أمني ــدوث ثغ ــة بح أمريكي
خالهــا ميليشــيات إيــران وحــزب الله إلى 
ــوات  ــد الق ــن تواج ــن أماك ــة م ــع قريب مواق
ــكل  ــا يش ــرات، م ــي الف ــة في شرق الأمريكي
خطــراً عليهــا، أيضــاً في التعليــات طلــب مــن 
قيــادات قســد في شرقــي الفــرات تحجيــم 
ــردة،  ــم المنف ــع تحركاته ــروسي ومن ــدور ال ال
وظهــر ذلــك واضحــاً في الصــدام الــذي حصــل 
ــوات  ــا احتجــزت ق ــخ 2022/8/9 عندم بتاري
ــة«  ــة »المقبل ــة روســية في قري »قســد« دوري
بمحيــط مدينــة »منبــج« بعــد رفــض الــروس 

ــرد،  ــكل منف ــا بش ــا وخروجه ــيق معه التنس
في  الجانبــين  بــين  لاشــتباكات  الأمــر  أدى 
ــوب  ــل« جن ــو مندي ــة« و«أب ــي »المقبل قريت
»منبــج« جــرح فيهــا )7( عنــاصر مــن قــوات 
ــم«  ــل أن تتدخــل قاعــدة »حميمي قســد، قب
ــوم  ــك بالي ــب ذل ــتباكات، أعق ــف الاش وتوق
التــالي مقتــل عنــر مــن قســد )أحمــد فــرج 
الحجــي( بقصــف للنظــام اســتهدف أحــد 

ــج«. ــة »منب ــف مدين ــد« بري ــز »قس حواج
أكــدت  العســكري،  الدعــم  إجــراءات  في 
ــادة »قســد« وصــول  ــة مــن قي مصــادر قريب
ــدروع  ــدة مضــادة لل ــة جدي ــخ حراري صواري
مــن نــوع »جافلــين« )300 صــاروخ(، نــشرت 
ــالاً  ــاس ش ــوط الت ــن خط ــة م ــى مقرب ع
الــركي والوطنــي، لتضــاف  مــع الجيشــين 
لصواريــخ أخــرى موجــودة لــدى »قســد« 
ــاو« و«كورنيــت« لمواجهــة أي  مــن طــراز »ت
هجــوم عــى مواقعهــا في شرقــي الفــرات، 
ــغ  ــدة لم تصــل لـ«من ــخ الجدي لكــن الصواري
ــك  ــل رفعــت« لرفــض أمريــي بوجــود تل وت
ــاك، رغــم أن المعلومــات تؤكــد  الأســلحة هن
ــودة في  ــت« موج ــاو وكورني ــخ »ت أن صواري

ــل. ــن قب ــت« م ــل رفع ــغ وت »من
ــة العســكرية  ــروسي الآخــر للعلمي الرفــض ال
ــم  ــق باس ــات الناط ــة لتريح ــة إضاف الركي
ــين وتريحــات ألكســندر لافرنتييــف  الكرمل
إلى  الــروسي  للرئيــس  الخــاص  )المبعــوث 
ســوريا ورئيــس مؤتمــر أســتانا(، ترافــق مــع 
ضــوء أخــضر مــن قاعــدة »حميميــم« لــكل 
ــين بالدخــول  ــن ميليشــيات أســد والإيراني م
الجيــش  مــع  قســد  تمــاس  خطــوط  إلى 
حــدود  عــى  تركيــا(  )حليــف  الوطنــي 
»منــغ وتــل رفعــت« ومنبــج وعــين العــرب، 
وتشــكيل غرفــة عمليــات مشــركة مــع قــوات 
ــاط  ــة ضب ــإشراف مجموع ــل ب ــد« تعم »قس
مطــار  إلى  روســية  حوامــة  نقلتهــم  روس 
»منــغ« كرســالة عســكرية روســية أخــرى 

ــرة. لأنق
فشــل تركيــا بتحصيــل ضــوء أخــضر لعلميتهــا 
العســكرية في قمــة طهــران الثاثيــة الأخــيرة، 

تــاه فشــل آخــر في قمــة ســوتشي التــي 
في  وأردوغــان،  بوتــين  الرئيســين  جمعــت 
بالغــة  أنقــرة صعوبــة  فيــه  تجــد  وقــت 
لصانــع قرارهــا الســياسي بإعــان صريــح عــن 
وقــف العمليــة العســكرية أو إعــان تأجيلهــا 
عانيــة، في وقــت تعيشــه البــاد عــى أعتــاب 
انتخابــات يعتبرهــا الرئيــس أردوغــان وحــزب 
العدالــة والتنميــة )الحاكــم( أنهــا انتخابــات 

ــة. مصيري
اصطدمــت  الركيــة  العســكرية  العمليــة 
لــكل  عســكري  تموضــع  بإعــادة  ميدانيــاً 
ــة  ــدة الأمريكي ــات المتح ــيا والولاي ــن روس م
وجيــش الأســد والإيرانيــين، وبمــا يصعــب أي 
ــاً  ــوريا شرق ــالي س ــركي ش ــكري ت ــل عس عم
وغربــاً، مــا دفــع بصانــع القــرار العســكري 
ــى  ــز ع ــد يرتك ــك جدي ــاد تكتي ــركي لاعت ال
فكــرة إنهــاك العــدو )قســد والــب كي كي 
وقــد تنضــم لهــم ميليشــيات أســد( وتفتيــت 
عــبر  والتنظيميــة  العســكرية  قواهــم 
ضربــات نوعيــة يوميــة ومتتاليــة، تســتهدف 
تمركزهــم  ونقــاط  العســكرية  تجمعاتهــم 
ــك  ــى تكتي ــاد ع ــم، والاعت ــوز قياداته ورم
»حــرب بــين الحــروب« المســتخدم مــن قبــل 
إسرائيــل بحروبهــا في قطــاع غــزة، لكــن حتــى 
جديــدة  بمعطيــات  اصطــدم  الأمــر  هــذا 
ناجمــة عــن تداخــل التموضعــات العســكرية 
لــكل مــن إيــران وروســيا وميليشــيات الأســد 
داخــل وبجــوار نقــاط تمركــز قــوات »قســد«، 
بينيــة  اشــتباكات  بحــدوث  تســبب  مــا 
وضربــات مجهولــة عــى القواعــد الركيــة 
ــببت  ــي، تس ــش الوطن ــار الجي ــاط انتش ونق
بخســائر كبــيرة، فالقصــف الصاروخــي الــذي 
قريــة  في  الركيــة  القاعــدة  لــه  تعرضــت 
ــوف  ــى بصف ــات وقت ــن« أدى لإصاب »كلجبري
الجيــش الــركي نجــم عــن قصــف راجمــة 
صواريــخ ثقيلــة قيــل إنهــا تتبــع لإيــران 
لكــن أصابــع الاتهــام ذهبــت لقســد، وتكــرر 
الأمــر لمرتــين متتاليتــين أجــبرت بعدهــا تركيــا 
عــى إخــاء القاعــدة والانســحاب الــركي 
ــات  ــن« ســبقته معلوم مــن قاعــدة »كلجبري

ــة  ــا مــن قواعدهــا في قري عــن ســحب قواته
»تــل  مدينــة  بريــف  وهرقــي«  »طنــوز 
الرقــة،  الغــربي، ضمــن محافظــة  أبيــض« 

ــة. ــورية الركي ــدود الس ــد الح ــة عن الواقع
لكــن مــا ضاعــت معالمــه بالهجــوم عــى 
أوراقــه  تكشــفت  »كلجبريــن«  قاعــدة 
بقصــف مركــز للشرطــة الركيــة في أورفــا 
جيــش  ميليشــيات  يــد  عــى  وقرقميــش 
ــع  ــاركها م ــة يتش ــة حدودي ــن نقط ــد م الأس
قســد، الهجــوم عــى الأراضي الركيــة أدى 
لمقتــل ضابــط وعنــر تــركي وجــرح آخريــن، 
كاســح  بهجــوم  الــركي  الجيــش  عليــه  رد 
ــة  ــرات إف16- والمدفعي ــه طائ ــتخدام في اس
ــاصر  ــن عن ــشرات م ــت الع ــيرات وقتل والمس
ــة »جارقــي«،  النظــام وقســد في محيــط قري
مــن  أرادت  وعســكرية  سياســية  برســالة 
خالهــا أنقــرة القــول لموســكو وطهــران: تلــك 
هــي العصابــات التــي تدعمونهــا، حاولنــا 
تليــين الموقــف الســياسي ببعــض التريحــات 
لا  وحليفكــم  ضعفــاً،  حليفكــم  ففهمهــا 
خيــار لديــه ســوى الخيــار العســكري، وهــذا 
ــاويش  ــركي ش ــة ال ــر الخارجي ــده وزي ــا أك م
ــض  ــام الراف ــف النظ ــه: إن موق ــو بقول أوغل
هــو الســبب الأســاس في عــدم نجــاح جميــع 
المبــادرات حتــى الآن، النظــام لا يؤمــن بالحل 

ــط. ــكري فق ــل العس ــل بالح ــياسي ب الس
يقــول مركــز جســور بهــذا الصــدد: إنّ ردّ 
ــا لا يعكــس مجــردّ الاســتياء مــن عــدم  تركي
الموكلــة  المهــامّ  تنفيــذ  في  النظــام  التــزام 
لقواتــه بإخــراج حــزب العــال مــن المنطقــة 
إنمــا   ،)2019( ســوتشي  مذكــرة  وَفْــق 
الاســتعداد الكامــل لأن تشــمله العمليــات 
العســكرية في المنطقــة، وعــدم إتاحــة المجــال 
النظــام  لأي دور أو شــكوك حــول توفــير 
الغطــاء لأنشــطة حــزب العــال الكردســتاني 
ــن خــال القصــف  ــا م ــة، وأن تركي في المنطق
أرادت إظهــار قدرتهــا عــى خلــق )البدائــل( 
ــة  ــاشرة لمواجه ــة العســكرية المب ــن العملي ع
التهديــدات عــى أمنهــا القومــي في ظــل 
المتحــدة  والولايــات  التــزام روســيا  عــدم 

ــك. ــال ذل ــا حي بتعهداته
صعوبــة  وأمــام  التعقيــدات،  تلــك  أمــام 
لعمليــة  الصفــر  ســاعة  بإعــان  التهــور 
قــد  الســوري  بالشــال  تركيــة  عســكرية 
تنعكــس بمــردودات ســلبية عــى داخــل تــركي 
حســاس لا يحتمــل المغامــرات، تتابــع أنقــرة 
عــبر البدائــل بعمليات اســتهدافها واســتنزافها 
لقــوات قســد وقيــادات البــي كي كي وقــد 
تضــاف لهــم ميليشــيات أســد بعــد تجاوزهــا 
لخطــوط حمــراء تركيــا في محيــط مدينــة 
إنهــاك  ضربــات  )كربــاني(،  العــرب  عــين 
تعتبرهــا أنقــرة مرحلــة وســيطة أو حربــاً بــين 
الحــروب ريثــا تتوفــر الظــروف المواتيــة 
لعمليتهــا العســكرية المرتقبــة والمضمونــة، 
لكــن مــاذا إن نفــذ صــبر أنقــرة وقلبــت 
الطاولــة عــى الجميــع، وفتحــت فوهــات 
نيرانهــا تحــت شــعار: الأمــن القومــي الــركي 
ــون  ــر ته ــط أحم ــركي خ ــن ال ــن المواط وأم

أمامــه كل المخاطــر؟

قوات تركية في الشمال  السوري

أحمد رحال
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قمة العلمين وقضايا الطاقة والأمن.. دلالة التوقيت

قمــة جديــدة يلتقــي فيهــا رؤســاء مــر   
والإمــارات والأردن والعــراق والبحريــن، بمدينــة العلمــين 
اللقــاء  هــذا  المتوســط.  البحــر  ســاحل  عــى  المطلــة 
المهــم في توقيتــه ودلالتــه السياســية الــذي يجمــع قــادة 
بشــأن  التباحــث  إلى  يهــدف  بالمنطقــة،  دول  خمــس 
ــي  ــاً، والت ــياً واقتصادي ــة سياس ــات الملح ــن الملف ــدد م ع
ــات  ــذا تداعي ــدولي، وك ــع تفاعــات الوضــع ال تتقاطــع م
الحــرب الروســية الأوكرانيــة عــى كافــة الأطــراف ونقــاط 
الجغرافيــا، وبمــا تفرضــه مــن تحــركات عــى القــوى 

والإقليميــين. الدوليــين  والفاعلــين 
الأمــر الــذي يبــدو شــارحاً لتكــرار اللقــاءات العربيــة 
خــال فــرات متقاربــة، ومــن ثــم، يمكــن ســبر أغــوار قمــة 
العلمــين عــبر المــي قدمــاً نحــو البحــث عــن مواءمــات 
ــشرق  ــة في ال ــات الحيوي ــا والملف ــأن القضاي ــة بش تكتيكي
الأوســط، بغيــة مامســة عتبــة التنســيق المشــرك، لا 

ــت دال. ــأتي في توقي ــة ت ــيا أن القم س
تبــدو دلالــة ذلــك عــبر عــدد مــن النقــاط، تــبرز مــن خال 
ــا،  ــى أوكراني ــية ع ــكرية الروس ــات العس ــتمرار العملي اس
وغيــوم أفــق توقــف تلــك العمليــات، وكــذا تــأزمّ الوضــع 
ــأن  ــق ب ــي يتعل ــراغ حكوم ــه ف ــج عن ــا نت ــراق م في الع
الحكومــة الموجــودة حاليــاً هــي حكومــة تريــف أعــال 
ــه،  ــة ولايت ــة منتهي ــس الجمهوري ــود رئي ــن وج ــاً ع فض
ومــا لذلــك مــن انعكاســات قــد تكــون مهــددة لاســتقرار 

العــراق. ويضــاف لذلــك تحــركات الرئيــس الــركي، رجــب 
طيــب أردوغــان، عــبر تناقضــات الملــف الــروسي الأوكــراني 
وتوظيــف ذلــك داخــل الــشرق الأوســط، خاصــة في الملــف 

الســوري والليبــي.
الملفــات  واضطرابــات  الدوليــة  السياســة  تحــولات 
الإقليميــة تفــرض أجندتهــا عــى المجتمعــين. كــا أن 
تناقضاتهــا تدفــع الجميــع نحــو ضرورة الوصــول إلى نقــاط 
ــتويات  ــى مس ــاف ع ــن الاخت ــر ع ــض النظ ــركة بغ مش

ــرى. أخ
ــس  ــوة الرئي ــم دع ــا فه ــة، يمكنن ــك الزاوي ــال تل ــن خ م
الــركي لتريــع وتــيرة التقــارب مــع القاهــرة، وكــذا 
تجــاوز الخــاف مــع رأس النظــام في ســوريا، الأمــر الــذي 
ــع الســياسي ومــدى ضرورة تحــرك  ــة الواق ــبرز براجاتي ي
كافــة الأطــراف تكتيكيــاً لتحقيــق المصالــح السياســية 

والاقتصاديــة.
عــى المســتوى الاقتصــادي، تشــرك كل مــن القاهــرة وأبــو 
ــة  ــادرة الشراك ــرف »بمب ــا ع ــة في ــان والمنام ــي وع ظب
الصناعيــة التكامليــة لتنميــة اقتصاديــة مســتدامة«. إذ 
جــاءت الآليــة مــن خــال مــر والأردن والإمــارات بينــا 

ــن في وقــت لاحــق. انضمــت البحري
ــذه  ــة به ــة المعني ــتضافت القم ــد اس ــي ق ــو ظب ــت أب كان
المبــادرة في شــهر مايــو/ أيــار المــاضي، بحيــث تركــزت 
ــة  ــبر خمس ــة ع ــة في الشراك ــال القم ــاز خ ــاور الإنج مح
قطاعــات صناعيــة، شــملت الزراعــة والأغذيــة والأســمدة 

والأدويــة والمنســوجات والمعــادن والبروكياويــات.
ــد  ــط بعي ــل والتخطي ــة التكام ــات القم ــت مخرج وتضمن
المــدى، بمــا يســاعد الــدول الأعضــاء عــى وضــع المنصــات 
الصناعيــة التقنيــة لتعزيــز التنميــة الاقتصاديــة، وتحقيــق 

التكامــل الصناعــي بمــا في ذلــك منظومــات متكاملــة 
وبمــا  وتشــاركية،  وتكامليــة  واســتثار  جديــة  تحقــق 
يســاعد كذلــك في تعزيــز التنميــة المســتدامة وتطويــر 
صناعــات تنافســية ذات مســتوى عالمــي. عــاوة عــى 
تعزيــز قطاعــات التصنيــع ذات القيمــة المضافــة، وكذلــك 
توفــير ساســل توريــد مضمونــة ومرنــة وتعزيــز نمــو 

ــدول. ــين ال ــا ب ــارة وتكامله ــة والتج ــل القيم ساس
ــات  ــاً في قطاع ــشر مشروع ــا ع ــة اثن ــدت القم ــا اعتم ك
باســتثارات  والأدويــة  والأســمدة  والأغذيــة  الزراعــة 
تقــرب مــن أربعــة مليــار دولار. ومــن ناحيــة أخــرى تــبرز 
في قمــة العلمــين حضــور الأردن باعتبــاره طرفــاً رئيســاً في 
قضيــة تصديــر الغــاز المــري إلى لبنــان وذلــك عــن طريــق 
ــاز الطبيعــي  ــل الغ ــاز العــربي المســؤول عــن نق خــط الغ
الــذي يبــدأ مــن مــر وصــولاً إلى الأردن ثــم ســوريا 

ــر. ــو م ــي كيل ــف ومائت ــان بطــول أل ولبن
يتكــون خــط الغــاز العــربي مــن أربــع مراحــل، تمتــد 
المرحلــة الأولى مــن العريــش في مــر إلى العقبــة بــالأردن 
ــا يضــم 15 كيلومــراً بالقطــاع  بطــول 256 كيلومــراً، بين
البحــري تحــت خليــج العقبــة. أمــا المرحلــة الثانيــة فتمتــد 
ــاب،  ــة الرح ــة إلى منطق ــن العقب ــراً م ــول 390 كيلوم بط
التــي تبعــد عــن الحــدود الأردنيــة الســورية بنحــو ثاثــين 
ــول  ــد بط ــة فتمت ــة الثالث ــل بالمرحل ــا يتص ــراً. وفي كيلوم
ثاثــين كيلومــراً مــن الرحــاب الأردنيــة إلى منطقــة جابــر 
بســوريا، مــا يؤكــد عــى عمــق الشراكــة الاقتصاديــة بــين 
مــر والأردن فضــاً عــن كــون المجــالات التــي يتــم فيهــا 
العمــل في إطــار آليــة التعــاون الثــاثي بــين العــراق والأردن 
ومــر، تشــمل مجــالات الطاقــة، خاصــة مــع بغــداد ومــا 

ــائي. يتعلــق بمســألة الربــط الكهرب

ثمـّـة ملفــات ســاخنة مشــركة بــين الــدول المجتمعــة 
عــى ســاحل البحــر المتوســط، ســواء كان ذلــك فيــا بــين 
القاهــرة وأبــو ظبــي مــن ناحيــة، وأخــرى بــين عــان 
وبغــداد، وكــذا بينهــم جميعــاً خاصــة فيــا يتصــل بالوضــع 
في ســوريا وليبيــا واليمــن ومــدى انخــراط القــوى الــشرق 
ــا وإيــران- في تلــك الملفــات بصــورة تهــدد  أوســطية -تركي
الاســتقرار الإقليمــي بشــكل مبــاشر وتحلحــل مفــردات 

ــربي. ــن الع الأم
أجنــدة قمــة العلمــين التــي تســبق القمــة العربيــة في شــهر 
ــا  ــم عليه ــر يتحت ــادم بالجزائ ــبر الق ــاني/ نوفم ــن الث تشري
المــي قدمــاً في التنســيق والرتيــب المشــرك عــى أولويات 
الوضــع الجيوســياسي في المنطقــة العربيــة، وتجــاوز الفــراغ 
ــوه  ــة وتش ــدول العربي ــع ال ــور وض ــن تده ــج ع ــذي نت ال
ــر  ــة، الأم ــوم الســيادة في عــدد مــن العواصــم العربي مفه
الــذي يــبرز معــه مخاطــر اســراتيجية تهــدد وضــع النظــام 

الإقليمــي وتمظهــر القــوى العربيــة الفاعلــة فيــه.
ــور،  ــق المنظ ــى أن الأف ــد ع ــكان التأكي ــة بم ــن الأهمي م
انفراديــة  قــوى  بــبروز  يســمح  لــن  وإقليميــاً،  دوليــاً 
ــية  ــاع السياس ــى الأوض ــن ع ــم وتهيم ــتطيع أن تتحك تس
والاقتصاديــة. وأن ثمـّـة مســاحات حركــة لعدد مــن الفاعلين 
عــى مســتويات متباينــة لا ســيا أن اللحظــة الحاليــة هــي 
ــة ولا  ــرؤى انفرادي ــمح ب ــف لا تس ــراب عني ــة اضط لحظ
توجيــه لمظاهــر فــرط القــوة والــروة في ملفــات محــددة.

ــات قمــة العلمــين  ــا فهــم مجري ــداً يمكنن ــك تحدي عــبر ذل
وكافــة اللقــاءات والتحــركات السياســية لعــدد مــن رؤســاء 
الــدول عــبر العواصــم الإقليميــة والدوليــة. إذ مــن خــال 
يمكــن  التكتيكيــة  والمصالــح  المشــركات  عــن  البحــث 

ــة. ــراتيجية دقيق ــاط اس ــول لنق الوص

ليس هناك ما يمكن أن يحول دون سقوط النظام الإيراني

لم يتوقــف النظــام الإيــراني عــن ارتــکاب 
ــم والمجــازر المختلفــة بحــق الشــعب  الجرائ
ــق  ــاً، ومنظمــة مجاهــدي خل ــراني عموم الإي
بشــکل خــاص، حيــث ظــل هــذا النظــام 
ــوي، ولا  ــه الدم ــر بنهج ــلى الس ــب ع يواظ
ســيما بعدمــا أدرك بــأن الشــعب الإيــراني 
ومجاهــدي خلــق لا يقبلــون أبــداً باســتمرار 
غطــاء  تحــت  أخــرى  مــرة  الديکتاتوريــة 

ــن. الدي
ــه  ــمان بقائ ــل ض ــن أج ــراني وم ــام الإي النظ
واســتمراره وتجــاوز التهديــدات المحدقــة بــه 
والتــي تأثــر عليــه ســلباً، فإنــه بــذل ويبــذل 
أقــى مــا بوســعه، بــل وحتــى إنــه قــد قــام 
بتوظيــف جميــع إمکانيــات البــلاد مــن أجــل 
ذلــك، وعــلى الرغــم مــن أن هــذا النظــام قــد 
منــح الأولويــة للجوانــب الأمنيــة وحــرص 
ــوف  ــن الخ ــدار م ــاك ج ــون هن ــلى أن يک ع
والرهبــة مــن خــلال عمليــات الإعدامــات 
ــل في الســجون  ــى القت ــل وحت ــب، ب والتعذي
مــن جــراء التعذيــب الوحــي القرووســطائي، 
لکــن کل ذلــك لم يتمکــن مــن أن يوقــف 
ــث  ــة، حي ــل الحري ــن أج ــعب م ــال الش نض
إن النضــال والمواجهــة کــما کانــت متواصلــة 

فإنهــا  الديکتاتــوري،  الشــاه  نظــام  ضــد 
ــوى ضــد  ــى بصــورة أق اســتمرت أيضــاً وحت
لم  الديــن  غطــاء  أن  ذلــك  النظــام  هــذا 
يتمکــن مــن خــداع الشــعب، وخصوصــاً 
في  خلــق  مجاهــدي  نجحــت  أن  بعــد 
کشــف وتعريــة هــذا النظــام وإظهــاره عــلى 

حقيقتــه البشــعة وجعــل ليــس الشــعب 
الإيــراني فقــط وإنمــا العــالم کلــه عــلى اطــلاع 

ــال. ــام الدج ــذا النظ ــة ه بحقيق
الأوضــاع الصعبــة التــي يمــر بهــا هــذا النظــام 
والمنعطــف الخطــر الــذي انتهــى إليــه مــن 
جــراء تزايــد الرفــض الشــعبي ضــده مــن 

خــلال تزايــد الاحتجاجــات الشــعبية بوتائــر 
متصاعــدة إلى جانــب نشــاطات وحــدات 
المقاومــة وشــباب الانتفاضــة مــن أنصــار 
مجاهــدي خلــق الأبطــال الذيــن إضافــة 
إلى نشــاطاتهم التعبويــة التوعويــة فإنهــم 
قامــوا بــدك أوکار القمــع والظلــم لحــرس 

النظــام والباســيج في طهــران والمــدن الکــرى، 
مٶکديــن بــأن هــٶلاء الجــلاوزة لــن يتمکنــوا 
يحمــون  حتــى  أنفســهم  حمايــة  مــن 

ــم. ــام الحاک ــن النظ ــيادهم م أس
ــقوطه  ــن س ــلالي م ــام الم ــذا النظ ــوف ه خ
الوشــيك، ولکــي يبعــد عــن نفســه شــبح 
ــرة أخــرى  ــل جاهــداً م ــه يعم الســقوط فإن
في تقديــم التنــازلات مــن خلــف الســتار مــن 
ــل  ــلى أم ــووي ع ــاق الن ــودة للاتف ــل الع أج
ــتمرار  ــاء والاس ــلى البق ــك ع ــاعده ذل أن يس
ــذي  ــن ال ــقوط، لک ــبح الس ــه ش ــد عن ويبع
ــداً  ــه جي ــام أن يعلم ــذا النظ ــلى ه يجــب ع
ويســتوعبه هــو أنــه لا يوجــد هنــاك مــا 
ســقوطه  دون  ويحــول  ينقــذه  أن  يمکــن 
المحتــوم، والحــق أنــه ليــس الاتفــاق النــووي 
بــل وحتــى مئــة اتفــاق نــووي لا يمکــن أبــداً 
ــود  ــر الأس ــن المص ــام م ــذا النظ ــذ ه أن ينق

ــره. ــذي ينتظ ال
النظــام ومــا قــد  الدمــوي لهــذا  المــاضي 
ارتکبــه مــن جرائــم ومجــازر وانتهــاکات 
بحــق الشــعب الإيــراني ومجاهــدي خلــق، لا 
ــه لهــذا النظــام ولا يمکــن  ــداً غفران يمکــن أب
ــن  ــهداء الذي ــاء الش ــاء لدم ــدم الوف ــداً ع أب
وبشــکل  بدمائهــم،  إيــران  أراضي  ســقوا 
مــن  ســياسي  ألــف ســجين  الـــ30  خــاص 
أعضــاء وأنصــار مجاهــدي خلــق الذيــن تــم 

إعدامهــم ظلــماً وعدوانــاً.

فريد ماهوتشي

رامي شفيق

الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي
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 جانب من اجتماعات القادة العرب

الدوافع غير المعلنة لاجتماع قيادات عربية في العملين 

ــول  ــدل ح ــاك والج ــن الارتب ــة م ــيرت حال أث  
ــين  ــة العلم ــرب في مدين ــادة الع ــن الق ــدد م ــاع ع اجت
ــذه  ــن أن ه ــم م ــى الرغ ــاضي. ع ــبوع الم ــة الأس المري
ــر  ــاء م ــا زع ــع فيه ــي يجتم ــرة الأولى الت ــت الم ليس
والأردن والعــراق والبحريــن والإمــارات، إلا أن أغلــب 
المراقبــين قــد وجــدوا صعوبــة في شرح دوافــع هــذا 
اللقــاء. وقــد ضاعــف الأمــر غموضــاً عــدم إصــدار 
ــة  ــاب قائم ــة، وغي ــة القم ــرك في نهاي ــي مش ــان ختام بي
واضحــة ببنــود جــدول الأعــال والموضوعــات التــي تــم 
ــين،  ــات الصحفي ــاً لتكهن ــت جميع ــي ترُكَ مناقشــتها، والت
فضــاً عــى لغــة التعميــم في التريحــات الإعاميــة 
الرســمية التــي صــدرت عــن كل مــن الــدول المشــاركة في 
الاجتــاع. رغــم ذلــك، فــإن إلقــاء نظــرة أعمــق بعيــون 
خبــيرة يمكــن أن يســاعدنا عــى فهــم الدوافــع غــير 

المعلنــة لهــذا الاجتــاع الهــام، في هــذا التوقيــت.
تعــد مدينــة العلمــين الجديــدة، التــي اســتضافت اجتاع 
القــادة العــرب الخمســة في ٢٣ أغســطس، هــي العاصمــة 
الصيفيــة لمــر. في وقــت ســابق مــن هــذا الشــهر، 
اســتضافت العلمــين الجديــدة مراســم تنصيــب الــوزراء 
ــع  ــاً جمي ــة. تقريب ــس الجمهوري ــل رئي ــن قب ــدد م الج
كبــار المســؤولين في مــر، بــدءًا مــن رئيــس الدولــة 
ــين  ــب في العلم ــم مكات ــح لديه ــوزراء، أصب ــس ال ومجل
الجديــدة، بالتــوازي مــع مكاتبهــم التقليديــة في القاهــرة. 

ربمــا لهــذا الســبب تــم اختيارهــا لعقــد اجتــاع القــادة 
العــرب الأخــير، بــدلاً مــن أماكــن الاجتــاع التقليديــة في 
القاهــرة أو حتــى مدينــة شرم الشــيخ المطلــة عــى البحــر 

الأحمــر.
تعتــبر الإمــارات هــي أكــبر مســتثمر أجنبــي في المشــاريع 
العقاريــة بمدينــة العلمــين الجديــدة، والتــي بــدأ الرئيــس 
عــى  تشــيدها  في  الســيي،  الفتــاح  عبــد  المــري، 
ــد  ــام ٢٠١٨، وق ــن الصحــراء، في ع مســاحات شاســعة م
ــا النســخة  ــى أنه ــة للمســتثمرين ع ــم تســويق المدين ت
الجديــدة مــن مدينــة دبي الإماراتيــة عــى شــواطئ البحــر 
ــة  ــام العربي ــائل الإع ــض وس ــك بع ــع ذل ــط. دف المتوس
المعارضــة إلى الادعــاء بــأن رئيــس الإمــارات، محمــد بــن 
زايــد، هــو مــن اختــار العملــين الجديــدة لاســتضافة 
اجتــاع الخــاسي العــربي. يدعــم هــذا الادعــاء حقيقــة 
أن بــن زايــد وصــل إلى مــكان انعقــاد القمــة قبــل يومــين 
مــن موعدهــا، ثــم انضــم إلى الســيي في اســتقبال القادة 
الثاثــة الآخريــن والرحيــب بهــم. المشــهد الــذي يتناقــض 
ــات،  ــذه الاجتاع ــل ه ــع في مث ــول المتوق ــع البروتوك م
جعــل الوضــع يبــدو كحــدث اســتضافه رئيــس الإمــارات 

- وليــس الرئيــس المــري.
ــي  ــذه ه ــظ أن ه ــم أن ناح ــن المه ــدد، م ــذا الص في ه
المــرة الأولى التــي يشــارك فيهــا الشــيخ محمــد بــن 
ــارات  ــة الإم ــس دول ــه رئي ــة بصفت ــة إقليمي ــد في قم زاي
الجديــد، حيــث أكــد بــن زايــد مــن خــال مشــاركته في 
هــذا الاجتــاع التشــاوري دور بــاده المؤثــر في المنطقــة 
ــر والأردن  ــاه م ــج باتج ــا وراء الخلي ــد إلى م ــذي يمت ال
ــه  ــارات بأن ــس الإم ــرد رئي ــاع، غ ــد الاجت ــراق. بع والع
وجــد الاجتــاع »مثمــرًا« وتعهــد بــأن بــاده »ســتواصل 

الاســتقرار  لتعزيــز  العــرب  الأشــقاء  مــع  التنســيق 
والتنميــة والازدهــار في المنطقــة«. قبــل توليــه الرئاســة، 
ــطًا في  ــاركًا نش ــا مش ــد دائمً ــن زاي ــد ب ــيخ محم كان الش
ــين مــر والأردن والعــراق، في  ــة ب ــات الاقتصادي المحادث
ــا  ــاث معً ــدول الث ــل ال ــث تعم ــة، حي ــنوات الماضي الس
عــى مشروعــين طموحــين، هــا: طريــق الشــام الجديــد، 
وهــو عبــارة عــن طريــق ربــط تجــاري بــين شــال 
ــط  ــشروع الرب ــج، وم ــام والخلي ــي الش ــا ومنطقت أفريقي
الكهربــائي الــذي يهــدف إلى إمــداد العــراق بفائــض 

ــل الأردن. ــد داخ ــبكات تمت ــبر ش ــري ع ــاء الم الكهرب
ــوزراء العراقــي، مصطفــى الكاظمــي،  رغــم أن رئيــس ال
اضطــر إلى تــرك الاجتــاع حتــى قبــل أن يبــدأ، للتعامــل 
ــداد، إلا أن  ــة في بغ ــية الطارئ ــات السياس ــع الاضطراب م
مشــاركته أعطــت رســالة مطمئنــة للشــارع العراقــي 
والعــربي بــأن مشــاريع بــاده المشــركة مــع مــر والأردن 
لا تــزال قائمــة وجــادة رغــم كل التوتــرات السياســية 
ــس المنظــور،  ــن نف ــراق. م ــا الع ــر به ــي يم ــة الت الداخلي
كانــت أهــداف قــادة الأردن ومــر مــن لقــاء العلمــين، 
الإمــارات  الريــة،  الخليــج  دول  حضــور  يشــكل  إذ 
ــة  ــالة مطمئن ــل رس ــاع يحم ــذا الاجت ــن، في ه والبحري
ــتمر  ــج ستس ــأن دول الخلي ــري والأردني ب ــعبين الم للش
في دعــم قيــادات دولهــا لعبــور الأزمــة الاقتصاديــة 
ــر بالذكــر أن الإمــارات والبحريــن  ــاً. جدي ــة حالي الطاحن
عــشرات  بالفعــل  قدمــوا  قــد  وقطــر  والســعودية 
ــة،  ــة الماضي ــدولارات، في الأشــهر القليل ــارات مــن ال الملي

ــري. ــاد الم ــز الاقتص لتعزي
في  الاجتــاع  حضــور  عــن  الســعودية  غيــاب  أثــار 
ــائل  ــتفهام في وس ــات اس ــئ عام ــكل مفاج ــين بش العلم

الإعــام الغربيــة. وربمــا يرجــع ذلــك إلى أن وســائل 
الإعــام العربيــة وصفــت اللقــاء في البدايــة بأنــه »قمــة 
عربيــة«، مــا يجعــل غيــاب دولــة عربيــة قائــدة مثــل 
الســعودية مدعــى لاســتغراب، لكــن البيانــات الرســمية 
ــه  ــت بوصف ــاركة اكتف ــس دول المش ــن الخم ــادرة ع الص
»لقــاء تشــاوري أخــوي يهــدف إلى تعزيــز العمــل العــربي 
المشــرك«. في الحقيقــة، هــذه ليســت المــرة الأولى التــي 
يعقــد فيهــا القــادة العــرب الخمســة اجتاعــاً دون 
مشــاركة الســعودية. كان هــذا هــو الحــال، مثــاً، عندمــا 
اجتمــع القــادة المذكوريــن في ربيــع عــام ٢٠٢١ لمناقشــة 
ــد، ومــرة أخــرى في شــهر  ــق الشــام الجدي مــشروع طري
مايــو مــن العــام الجــاري للإعــان عــن مبــادرة الشراكــة 

ــن. ــارات والبحري ــر والأردن والإم ــين م ــة ب الصناعي
فــوق كل ذلــك، لا يمكــن لأحــد أن يتجاهــل حقيقــة 
ــدول  ــل لل ــك أصي ــعودية شري ــة الس ــة العربي أن المملك
الخمــس المذكــورة في عــدد لا يحــى مــن المبــادرات 
السياســية والمشــاريع الاقتصاديــة، التــي كان لهــا الفضــل 
في تغيــير وجــه الــشرق الأوســط في العقــد المــاضي. عــى 
بعــد كيلومــرات قليلــة مــن اللقــاء الخــاسي في العملــين، 
تحديــداً في قاعــدة محمــد نجيــب العســكرية في شــال 
ــش  ــوات الخاصــة مــن الجي ــراد الق غــرب مــر، كان أف
الســعودي يشــاركون في التمريــن العســكري المشــرك 
ــة  ــلحة المري ــوات المس ــب الق ــل ٢٠٢٢« إلى جان »هرق

ــة.  ــة والأمريكي ــة والقبرصي ــة واليوناني والإماراتي
ــوم،  ــا الي ــي يعيشــها عالمن ــة عــدم اليقــين الت نظــرًا لحال
ــيق  ــإن التنس ــتنتهي، ف ــى س ــد مت ــرف أح ــي لا يع والت
الإقليمــي بــين القــادة العــرب، عــى جميــع المســتويات، 

ــة مــن أي وقــت مــى. ــح أكــر أهمي أصب

داليا زيادة
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المشروع الإيراني والانتقام الماورائي

  المرشد و العميان.. من الإخوان إلى إيران

مشروعــاً  اليــوم  العربيــة  المنطقــة  تواجــه   
ــه  ــد عرفت ــن أي تهدي ــف ع ــدي، يختل ــير تقلي ــاً غ عدواني
ــن  ــرف م ــذي يغ ــراني ال ــشروع الإي ــو الم ــة، ألا وه المنطق
أوهــام التاريــخ الســحيق حقــداً معتّقــاً بالثــأر والانتقــام، 
ــلُ كل طفــل في الأمــة مســؤولية قتــل الحســين  حقــداً يُحَمِّ

القادســية. في  الفــرس  وهزيمــة 
هــذا المــشروع يواجــه المنطقــة العربيــة حامــاً عــى عاتقــه 

ــن تاريخيين: ثأري
الأول يتعلــق بمعركــة القادســية وهــي إحــدى معــارك 
ــعبان 15 هـــ« »16  ــت في »13 ش ــامي، وقع ــح الإس الفت
بــن أبي  بــين المســلمين بقيــادة »ســعد  نوفمــبر 636« 
وقــاص« والإمبراطوريــة الفارســية بقيــادة »رســتم فرخّزاد« 
في القادســية، وانتهــت بانتصــار المســلمين ومقتــل رســتم.

ــن  ــف ع ــد أن تخلّ ــين بع ــل الحس ــأر لمقت ــو الث ــاني ه والث
مبايعــة »يزيــد بــن معاويــة« ورحــل إلى مكــة مــع جاعــة 

مــن أصحابــه، فأقــام فيهــا أشــهراً، ودعــاه إلى الكوفــة 
أشــياعه فيهــا. ولمــا وصــل الحســين إلى العــراق أرســل أمــير 
الكوفــة والبــرة »عبيــد الله بــن زيــاد« جيشــاً اعرضــه في 
كربــاء فنشــب قتــال عنيــف أصيــب الحســين فيــه بجــراح 

شــديدة، فأجهــز عليــه »شــمر بــن ذي الجوشــن«.
ــب  ــي، والغري ــد دين ــاني بع ــي وللث ــد قوم ــأر الأول بع للث
في الأمــر هــو تمكّــن إيــران مــن كســب مســاحة مــن 
ــة  ــر »القضي ــى وت ــزف ع ــروبي بالع ــي الع ــعور القوم الش
ــع  ــاع واس ــب قط ــن كس ــران م ــن إي ــطينية«، وتمك الفلس
مــن النخــب الإســامية بالتنغيــم بنغمــة تحريــر الأقــى.

ــى  ــه ع ــة وتفعل ــة الإيراني ــه المجموع ــا فعلت ــر م إن أخط
ــاط: ــذه النق ــل في ه ــدوام يتمث ال

ــا بكســب  ــة ونجاحه ــة العربي ــران للقومي • اســتهداف إي
ــين العــرب. القومي

ــا في كســب  ــرة الســنة ونجاحه ــران لجمه • اســتهداف إي
تأييــد كثــير مــن النخــب الســنية.

ــة  ــة محلي ــل إدان ــخ بأق ــة في التاري ــبر مذبح ــر أك • تمري
ودوليــة وطرحهــا كطــرف في التســويات السياســية.

ــة  ــة وتســويق الضحي ــم الإرهابي ــكاب أبشــع الجرائ • ارت
ــة. عــى أنهــا هــي الإرهابي

• مارســة أقــى درجــات الإرهــاب ثــم تقديــم نفســها 
كشريــك في الحــرب عــى الإرهــاب.

ــل  ــا لأي تدخ ــوار وإدانته ــدول الج ــق ب ــل بعم • التدخ
ــانية. ــؤون الإنس ــو كان للش ــوازٍ ول م

• انتهاكهــا لــكل المقدســات الدينيــة والرويــج عــى أنهــا 
حاميــة للمقدســات ومدافعــة عنهــا.

• استخدام الخصوم لتحقيق مصالحها.
ــشر  ــواع ال ــوع مــن أن ــار الاســتعداد لمارســة أي ن • إظه

ــة الجريمــة« لمشــريها. ــع »بضاع وبي
الضعفــاء  مــع  المخاشــنة  درجــات  أقــى  • مارســة 
ومنتهــى درجــات »السياســة الناعمــة« مــع الأقويــاء.

إيــران تســتثمر في الحــروب، وتســعى لبنــاء أمجادهــا عــى 
حطــام الآخريــن، ومنــذ بدايــة حقبــة »الخمينيــة الحديثة« 
لاجتيــاح  الخمســينية  خطتهــا  بتنفيــذ  إيــران  شرعــت 
المنطقــة والتمــدد فيهــا. والجــزء الأهــم مــن الخطــة 
الإيرانيــة هــو المتعلــق بالمملكــة العربيــة الســعودية، 
بدوافــع طائفيــة صرفــة، كالحديــث عــن مراقــد آل البيــت، 

ــج«. ــة الح ــإدارة »فريض ــران ب ــة إي وأحقي
لكنهــا تســعى لتحقيــق ذلــك تحــت عناويــن مخففــة مثــل 

»إدارة إســامية مشــركة للأماكــن المقدســة«، فقــد أصبــح 
ــا في  ــن دوره ــران م ــدف الأول والأخــير لإي ــاً أن اله واضح
أحــداث المنطقــة، وفي الخليــج بشــكل خــاص، هــو المملكــة 
العربيــة الســعودية. ويتلخــص مــشروع إيــران هنــاك 

بثاثــة مطالــب:
• استعادة البحرين بوصفها جزءاً من إيران.

ــة في  • اســتقال ذاتي أو انفصــال كامــل للمنطقــة الشرقي
ــران  ــول طه ــة شــيعية تق ــث تقطــن أكري الســعودية، حي

إنهــا مضطهــدة.
ــين  ــة: »الحرم ــن المقدس ــركة للأماك ــامية مش • إدارة إس
الشريفــين وقــبر الرســول الكريــم في مكــة والمدينــة«، 
ــه  ــج وإدارت ــم الح ــركة في تنظي ــؤوليات مش ــم مس وتقاس

ــه. ــاته ومواقع ــى مؤسس ــاق ع ــه، والإنف وأمن

ــالاً سياســياً،  ــا ليــس خي ــراني للمنطقــة برمته ــد الإي التهدي
المطابــخ  مــن  تبــدأ  الأرض،  عــى  وقائــع  هــو  إنمــا 
الإيرانيــة متمثلــة بالغــرف المخابراتيــة ومراكــز الدراســات 
واللوبيــات  الإعاميــة  بالهيئــات  مــروراً  الاســراتيجية 
الإيرانيــة النشــطة، وصــولاً إلى أرض الواقــع لتظهــر بصــورة 

مجــازر وماحــم يصعــب وصفهــا.

جملــة مــن التشــابهات والمشــركات   
ــوان  ــة الإخ ــين جماع ــت ب ــة، جمع الأيديولوجي
ــر الإســلام  ــث تأث ــران، حي المســلمين وشــيعة إي
ــا وســيد قطــب  ــران بحســن البن الســياسي في إي
والمــودودي وغرهــم، كــما انعكســت الثــورة 
الإيرانيــة عــلى نهــج ومســارات جماعــة الإخــوان 

المســلمين في المنطقــة.
ــة الإخــوان  ــين جماع ــارب ب ــاً، يوجــد تق تاريخي
ونظــام المــلالي، فعــلى صعيــد المســميات لا بــد 
أن نتوقــف عنــد كلمــة مرشــد، فلهــا تاريــخ 
ــتخدمها  ــل«، اس ــي »الدلي ــرك، وتعن ــم مش قدي
ــوم  ــن يق ــر إلى م ــي يش ــب دين ــان كلق الطرف
ــه، ولا  ــن يمشــون في التي ــان الذي ــه العمي بتوجي
يفرقــون بــين النــور والضــلال، فيمســك بيدهــم 
المرشــد إلى طريــق الحــقّ، لــذا وجــب عــلى 
الضالــين الالتــزام بالطاعــة المطلقــة للمرشــد 
ليتــم خلاصهــم، ولعــل أشــهر مقولــة في أدبيــات 
الإخــوان حــول مكانــة المرشــد تقــول: »أنــا بــين 
ــله  ــن يغس ــدي م ــين ي ــت ب ــد كالمي ــدي المرش ي
يقلبنــي كيــف يشــاء«، وقــد فــرغ الإخــوان 
ــا  ــن مدلوله ــة م ــين الكلم ــران الديني ــادة إي وق
ــي، إلى  ــظ الدين ــاوزت الوع ــى تج ــي، حت الدين
أهــداف  وتعلقــت  للمرشــد،  التــام  الانقيــاد 
ــاب  ــلى حس ــد، ع ــرد واح ــرار ف ــة في ق الجماع
ــر  ــا نتذك ــن، وهن ــا الوط ــا فيه ــر بم كلّ شيء آخ
مقولــة ســيد قطــب أبــرز مفكــري العنــف 
لــدى الإخــوان: »مــا الوطــن إلا حفنــة مــن 
ــدى شــيعة  ــر ل ــف الأم ــن«، ولا يختل ــراب عف ت
إيــران، فمــع نجــاح ثورتهــم عــام 1979 وإرســاء 
ــات  ــر وأدبي ــق أط ــلى، وف ــد الأع ــوذج المرش نم

الإخــوان، ســادت فكــرة الــلا دولــة والــلا وطــن، 
ومــن )الخمينــي إلى خامنئــي(، لم يكــن الوطــن 
اهتمامــات  ضمــن  مــن  الجغــرافي  بمفهومــه 
المرشــد بالمــرة، بــل كان الخمينــي يــرى الوطنيــة 
صنــماً وطاغوتــاً مثلــما يراهــا ســيد قطــب، 
عــلى  القضــاء  فكــرة  في  يتفقــان  فالطرفــان 

ــدودي. ــن الح ــوم الوط مفه
بــين  واحــدة  جــذور  لهــا  فكــرة  الحاكميــة 
الإخــوان وشــيعة إيــران، عــر عنهــا آيــة الله 
الإســلامية«  »الحكومــة  كتابــه  في  الخمينــي 
عــام ١٩٦٩، الــذي وضــع فيــه أســس الحاكميــة 
عنــد شــيعة العــر الحديــث، وفكــرة الكتــاب 
في  »معــالم  كتــاب  مــن  مأخــوذة  بالأســاس 
الطريــق«، لســيد قطــب، لكــنّ الخمينــي صاغهــا 
بمــا يتناســب مــع عقيــدة الشــيعة الإماميــة، كــما 
تأثــر الخمينــي في هــذا الكتــاب أيضــاً بمؤســس 
البنــا حينــما تبنــى وجهــة  الإخــوان حســن 
ــة  ــولى الســلطتين التنفيذي نظــر الأخــر في أن يت
ــما  ــة، ك ــاء الحرك ــن أبن ــاء م ــة، فقه والتشريعي
تأثــر بســيد قطــب أيضــاً نــواب صفــوي، وهــو 
رجــل ديــن في الحــوزة الشــيعية في قــم واســمه 
 ،)1955-1924( مرلوحــي  مجتبــى  الحقيقــي 
ــة الشــيعية  ــط الأصولي ــراً في رب ولعــب دوراً كب
بالحــركات الأصوليــة الإســلامية الأخــرى، كان 
شــديد الإعجــاب بفكــرة التنظيــم الخــاص عنــد 
الإخــوان، وقــام بمحاكاتــه وأســس تنظيــماً سريــاً 
أســماه »فدائيــي الإســلام«، مهمتــه  مســلحاً 
ــة  ــام الدول ــل بقي ــة للتعجي ــال رجــال الدول اغتي

الإســلامية المزعومــة.
إنّ »التقــارب بــين الإخــوان وشــيعة إيــران بــدأ 
ــن  ــي الدي ــاء تق ــا ج ــام ١٩٣٨؛ عندم ــذ الع من
ــا،  ــن البن ــع حس ــل م ــر، وتقاب ــي إلى م القم
وعمــل الاثنــان عــلى التقريــب بــين الســنّة 
المشــركة،  الأفــكار  مــن  والعديــد  والشــيعة 
فقــد شــكلت علاقــات حســن البنــا مــع القــادة 

»الثــوار« لاحقــاً،  بــذرة  الإيرانيــين،  الدينيــين 
مــن أمثــال نــواب صفــوي، والــذي دعــاه ســيد 
ــدس  ــر الق ــلامي لتحري ــر الإس ــب إلى المؤتم قط
عــام 1953، ووقتهــا خطــب صفــوي في جمــوع 
ــد  ــم المــري جــمال عب ــداً الزعي الإخــوان منتق

ــاق. ــلى الأعن ــوان ع ــه الإخ ــاصر، فحمل الن
ــراني الحــالي،  عــي خامنئــي، المرشــد الأعــلى الإي
ــذي دخــل عــالم السياســة عــر صفــوي، هــو  ال
ــم  ــب، وترج ــيد قط ــين بس ــد المعجب ــر أح الآخ
للأخــر كتــاب »في ظــلال القــرآن« إلى الفارســية 
ــة، كان خامنئــي  وبحســب وســائل إعــلام إيراني
ــن  ــى م ــام 1969 وانته ــه في ع ــدأ برجمت ــد ب ق
بعــض أجزائــه وهــو في الســجن، في عهــد النظــام 
ــاً،  ــذاك 30 عام ــره آن ــابق، وكان عم ــي الس المل
كــما ســبق أن ترجــم لســيد قطــب أيضــاً في 
ــن«،  ــذا الدي ــتقبل له ــاب »المس ــام 1966 كت ع
عنــوان  للفارســية  المرجــم  الكتــاب  وحمــل 
ــم  ــما ترج ــة«، ك ــارة الغربي ــد الحض ــان ض »بي
»الإســلام ومشــكلات الحضــارة« مــن العربيــة إلى 
الفارســية، وفي المقدمــة التــي صاغهــا خامنئــي، 
وصــف ســيد قطــب بـ«المفكــر المجاهــد«، وأن 
كتبــه تشــكل خطــوة عــلى طريــق إيضــاح معــالم 
الرســالة الإســلامية وليــس خافيــاً أن آيــة الله 
الخمينــي بعــد تســلمه الســلطة، أصــدر طابــع 
برَِيــدِ عليــه صــورة ســيد قطــب، وأمــر بتدريــس 
نظريــات وأفــكار الأخــر في مــدارس الإعــداد 

ــراني. ــوري الإي ــرس الث ــدي بالح العقائ
كانــت جماعــة الإخــوان في مــر أشــد الداعمــين 
للثــورة الإيرانيــة وأول المرحّبــين بهــا، وفــور 
ــن  ــي م ــدوم الخمين ــاه، وق ــقوط الش ــلان س إع
ضاحيــة »نوفــل لوشــاتو« الباريســية إلى طهــران، 
ــادي  ــة، وذكــر القي أرســل الإخــوان وفــداً للتهنئ
الإخــواني يوســف نــدا، في مقابلــة تلفزيونيــة، أن 
ثالــث طائــرة هبطــت في إيــران بعــد الثــورة بعد 
ــوان،  ــد الإخ ــرة وف ــي طائ ــي ه ــرة الخمين طائ

ــيس  ــن تأس ــة ع ــت الجماع ــور أعلن ــلى الف وع
بموافقــة  العــام  نفــس  في  إيــران  في  فرعهــا 
الخمينــي شــخصياً، وبعــد وفــاة الخمينــي، ســنة 
ب«فقيــد  ووصفتــه  الجماعــة،  نعتــه   ،1989

ــاة«. ــورة ضــد الطغ ــر الث ــذي فجّ الإســلام ال
إبــان مــا عُــرف بـــأحداث »الربيــع العــربي« 
ــد  ــاً إلى أن تقي ــة الإخــوان مؤقت اضطــرت جماع
حجــم علاقاتهــا وتعاونهــا مــع إيــران، خوفــاً 
ــرضى  ــي لا ت ــات المتحــدة الت مــن موقــف الولاي
وبمجــرد  الخارجيــة،  إيــران  سياســات  عــن 
ــداً  ــر، وتحدي ــياسي في م ــراك الس ــتداد الح اش
في 4 شــباط/ فرايــر2011، ألقــى المرشــد الأعــلى 
الإيــراني عــي خامنئــي خطابــاً علنيــاً باللغــة 
العربيــة لأول مــرة، حــثّ فيــه ثــوار مــر عــلى 
ــوان  ــس الإخ ــا«، مؤس ــن البن ــداء ب«حس الاقت
في مغازلــة إيرانيــة صريحــة للجماعــة تضمنــت 
رغبــة ضمنيــة بــأن تصــل الجماعــة للســلطة في 
ــام 2012، كان  ــذا ع ــدث ه ــا ح ــر، وعندم م
خامنئــي مــن أوائــل المهنئــين بفــوز محمــد 
ــات الرئاســة،  ــة في انتخاب ــرسي مرشــح الجماع م
وفي شــباط/فراير 2012 زار الرئيــس الإيــراني، 
ــارة الأولى  ــاد، القاهــرة، وهــي الزي ــدي نج أحم
الثــورة  انــدلاع  منــذ  لمــر  إيــراني  لرئيــس 
الزيــارة  بــرد  الجماعــة  وســارعت  الإيرانيــة، 
ــران في 30 آب/  ــارة إي ــرسي بزي ــد م ــام محم فق
أغســطس 2012 وعــادت الاتصــالات العلنيــة 
الموســعة بــين الطرفــين، وحــاول الإخــوان في 
ســنة حكمهــم لمــر استنســاخ تجربــة الحــرس 
ــلحة  ــوات المس ــتبدال الق ــراني، باس ــوري الإي الث
ومختلــف الأجهــزة الأمنيــة المريــة بحــرس 
ثــوري؛ مــواز لأجهــزة الدولــة الوطنيــة لحمايــة 
ــة  ــن المري ــزة الأم ــن أجه ــوان، لك ــام الإخ نظ
ــب. ــا يج ــه بم ــت مع ــط وتعامل ــدت المخط رص

النظــرة  في  إيــران  وشــيعة  الإخــوان  يشــرك 
الأوطــان  حــدود  تتجــاوز  التــي  التوســعية 

الخلافــة  عــودة  حلــم  بدافــع  الجغرافيــة، 
المزعومــة باعتبــاره غايــة الحــراك الســياسي، ولم 
يكــن مصادفــة أن يســتولي الإخــوان عــلى الحكم 
الموالــون  الحوثيــون  يتســلم  ثــم  اليمــن  في 
ــة،  ــروف مريب ــاء، في ظ ــة صنع ــران، العاصم لإي
ولا يمكــن إغفــال دور الإخــوان في العــراق، في 
ــة  ــرض كلم ــرص لف ــر الف ــواء وتوف ــد الأج تمهي
إيــران عــلى الســاحة العراقيــة، فأوهــام التوســع 
ونــشر الفكــر الخــاص هدفــان مشــركان لنظــام 
المرشــد في الحالتــين الإخوانيــة والإيرانية، فراحت 
إيــران تســتغل بــؤر النزاعــات والخلافــات في 
منطقــة الــشرق الأوســط لتثبيــت أقــدام وكلائها، 
إنشــاء  وهدفهــا  خصومهــا  نفــوذ  وتقويــض 
»حــزام« مــوال لهــا متجــاوز للحــدود القوميــة، 
ــراق،  ــان والع ــوريا ولبن ــران إلى س ــن إي ــد م يمت
كذلــك فعــل الإخــوان في مــر، تاجــروا بالديــن 
ــوا الفــوضى، وفي الأخــر  ــل وصنع ــاروا القلاق وأث

ــقطوا. س
نســتخلص أن اســتخدام الديــن لتحقيــق المصالح 
السياســية، ووهــم الســيطرة، والكفــر بالأوطــان، 
أفــكار يشــرك فيهــا الإخــوان وأصحــاب العمائــم 
الإيرانيــة، لــذا فهــما متوافقــان، ومــا يقــال عــن 
اختــلاف في بعــض المواقــف لم يمنــع مــن أن 
كلاهــما يســتخدم الآخــر لتحقيــق مصالحــه، وفي 
ســبيل المصلحــة فــإن الغايــة تــرر الوســيلة عنــد 

كليهــما.

عبد الناصر الحسين

حسام فاروق

آية الله الخميني
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المصالحة السورية التركية

الــراع  حســم  في  الطويــل  الفشــل  بعــد   
ــة  ــيرة إقليمي عســكرياً في ســوريا، بســبب تدخــل دول كث
ودول عظمــى لحايــة الأســد، اتفــق الأمريــكان والــروس 
عــى رفــض الحــل العســكري، والبحــث عــن حــل ســياسي 
عــبر عنــه بيــان جنيــف )١(، والــذي فشــل أيضــاً بســبب 
عــدم توفــر الرغبــة الحقيقيــة بالحــل عنــد مصممــي 

مســار التفــاوض مــن الــدول الضامنــة ذاتهــا.
ــي  ــكا الت ــى الأســد، وأمري ــاء ع ــد الإبق ــي تري ــيا الت روس
ــتنزاف  ــاحة اس ــوريا كس ــراع في س ــتخدام ال ــل اس تفض
ــة والمســتمرة  لقــوى التطــرف، ضمــن اســراتيجيتها المعلن
منــذ عــام 2001، وبســبب غيــاب المحــددات والضانــات 
وبســبب  التفــاوض،  عمليــة  عــن  التنفيــذ  وأدوات 
ــس  ــين، ولي ــين طرف ــياسي ب ــراع س ــة ك ــخيص الحال تش
ــا نظــام خــرج  ــم ارتكبه ــة، وجرائ ــة جنائي ــة قانوني كقضي

ــعبه. ــق ش ــه بح ــن مهام ع
وبعــد ذلــك اختيــار فريقــي التفــاوض مــن المرتكبــين 
بحــق الشــعب الســوري، والذيــن لا مصلحــة لهــم في قيــام 
ــات  ــة وأن الخاف ــوريا، خاص ــة في س ــة والديمقراطي العدال
بــين الــدول الضامنــة للحــل الســياسي المفــرض تــزداد 
ــا  ــرب أوكراني ــد ح ــاص بع ــكل خ ــوم، وبش ــد ي ــاً بع يوم
ــاً،  ــم أص ــاوض العقي ــة التف ــاً عملي ــت تمام ــث توقف حي
لتبقــى قضيــة الــراع في ســوريا مــن دون أمــل في الحــل 
ــة، وهــذا مــا دفــع الكثــير مــن دول  ــة النظري مــن الناحي
المنطقــة لاعــراف بانتصــار روســيا والأســد والعــودة 
للتعامــل معــه كأمــر واقــع، وهــذا مــا بــدا واضحــاً بموقــف 
الــدول العربيــة، ثــم بموقــف تركيــا مؤخــراً، وحتــى موقــف 
ــوا  ــن سرق ــورية الذي ــة الس ــادة المعارض ــض ق ــد، وبع قس
تمثيــل الثــورة بمســاعدة الــدول الفاعلــة متجاهلــة أي 
ــط  ــة فق ــا الخاص ــن مصالحه ــة ع ــعبي، باحث ــض ش تفوي

ــوريا. ــس لس ــير ولي ــاء ووكاء للغ كعم
ــة  ــير بطريق ــدأ التفك ــاً، ب ــدي نظري ــل التقلي ــاب الح بغي
غــير تقليديــة، وطرحــت فكــرة القبــول بالنــر الــروسي، 
والعــودة لاعــراف بنظــام الأســد )الــذي هــو هــدف 
الــروس( الذيــن عطلــوا تطبيــق قــرار مجلــس الأمــن 
2254، ومســار جنيــف، وبــدلاً عنــه تابعــوا الســير بمســار 
ــي  ــت تعن ــي كان ــد الت ــض التصعي ــة خف ــوتشي وسياس س
تســليم المناطــق تباعــاً للنظــام، كــا حصــل في حلــب 
وإدلــب والغوطــة ودرعــا، والتــي ســار بهــا الغــرب والدول 
العربيــة وإسرائيــل وتركيــا بالتعــاون مــع الــروسي عى أمل 
أن يكــون ذلــك عــى حســاب تمــدد إيــران، محاولــين إبعاد 
النظــام عــن ايــران، وهــو مــا اعرضنــا عليــه بشــدة منــذ 
عــام 2017 لكــن دون جــدوى، وجــرى تجاهــل تحذيراتنــا 
مــن أن هــذا المســار ســيقوي إيــران ولــن يضعفهــا، وهــو 
مــا ثبتــت صحتــه تمامــاً، وذلــك بســبب اعتــاد الــروسي 
والنظــام عــى إيــران وميليشــياتها في كل شيء تقريبــاً 
عــى الأرض، وتغلغلهــا عميقــاً في نســيج الدولــة والجيــش 
ــل  ــكل يجع ــوري، بش ــاد الس ــع والاقتص ــن والمجتم والأم
مــن المســتحيل إخراجهــا، وهــو مــا عــبر عنــه الــروسي عــام 
ــى  ــارات والأردن ع ــول الإم ــد دخ ــام بع ــم النظ 2021، ث
ــن  ــل أن يعل ــاعدته قب ــام مس ــب النظ ــث طل ــط، حي الخ
عــدم قدرتــه، فكانــت النتيجــة دعــم النظــام وزيــادة 
تغلغــل إيــران، وســطوتها وتحكمهــا، وزاد فــوق ذلــك 
قيــام روســيا بتســليم معظــم نفوذهــا وعمائهــا للحــرس 

ــا. ــد انشــغالها بحــرب أوكراني ــراني بع ــوري الإي الث
ــت  ــع حظي ــر واق ــول الأســد كأم ــة بقب ــرة البراغاتي الفك

عــى الأقــل بعــدم الاعــراض الغــربي عليهــا، حيــث أبقــى 
الغــرب عــى شرط عــدم البــدء بإعــادة الإعــار قبــل 
أمريــكا  احتفظــت  كــا  الســياسي،  الانتقــال  تحقيــق 
بالعقوبــات وشرط المحاســبة عــى الجرائــم ضد الإنســانية 
ــراف  ــادة الاع ــق إع ــاح يعي ــاوي كس ــتخدام الكي واس
بالنظــام، رغــم تجميدهــا عمليــاً لقانــون ســيزر، فالغــرب 
لم يكــن يبــالي لتدخــل روســيا في ســوريا، ولا لتوســع 
إيــران عــى حســاب الآخريــن في المنطقــة، فالإيــراني ليــس 
ــف  ــن تصن ــيا لم تك ــل، وروس ــرب وإسرائي ــدواً إلا للع ع
ــق  ــة بالتواف ــا محكوم ــات معه ــت العاق ــل كان كعــدو، ب
ــد  ــوفياتي، واعتم ــاد الس ــقوط الاتح ــد س ــاد بع ــذي س ال
باجتــاع مالطــا بــين جــورج بــوش الأب، وميخائيــل 
غورباتشــوف نهايــة عــام 1989. وبقــي ســائداً حتــى غــزو 
ــة فرصــاً  ــا البديل ــذي أعطــى خطتن ــا، وال روســيا لأوكراني

ــاح. ــة للنج حقيقي
في بدايــة هــذا العــام أدخــل غــزو روســيا لأوكرانيــا عامــاً 
ــة الســورية، هــو رفــض الغــرب للتوســع  ــداً للمعادل جدي
الــروسي، وســعي الغــرب لاســتالة إيــران حتــى لــو عــى 
حســاب القبــول بتمددهــا وتوســيع نفوذهــا في المنطقــة، 
ــل  ــة العم ــودة لخط ــطة الع ــيا، بواس ــن روس ــا ع لإبعاده
المشــركة ورفــع العقوبــات عنهــا، وهــذا مــا يخيــف 
ــي  ــاوف الت ــك المخ ــدة، تل ــل بش ــم إسرائي ــرب ومعه الع
لم تنجــح زيــارة بايــدن للمنطقــة في تبديدهــا، وهــذا 
أيضــاً يزعــج معظــم الســوريين الذيــن عانــوا مــن التغيــير 
الديمغــرافي المنهجــي الــذي تتبعــه ايــران في ســوريا والــذي 

كان يســير تحــت دخــان مســار ســوتشي وأســتانا.
الغــرب  صراع  بســبب  بأهميتــه  شــعر  أيضــاً  الــركي 
ــو  ــه، فه ــير حصت ــه وتكب ــرض مصالح ــاول ف ــشرق، وح وال
ــدواً لأحــد، ســوى مــشروع التقســيم باســتخدام  ــس ع لي
الكــرد الســوريين كــا جــرى في العــراق، ففكــرة ســيطرة 
الأســد تبــدو مناســبة لــه أيضــاً عندمــا ينعــدم أفــق الحــل 
ــه عــى  ــزام النظــام، وقدرت ــه يشــرط الت ــدي، ولكن التقلي
اســتئصال ميليشــيا قســد المدعومــة أمريكيــاً، وهــذا طلــب 
تــركي يســتحيل عــى النظــام تحقيقــه، ومرفــوض مــن 
ــع  ــووي م ــاق الن ــع الاتف ــاعي لتوقي ــراني الس ــه الإي حليف
ــد  ــذي يري ــروسي ال ــن ال ــول جــداً م ــه مقب ــكا، ولكن أمري
ــة مــن ســوريا مــن دون صــدام  إخــراج القــوات الأمريكي
ــا،  ــال حلفائه ــين لقت ــع وكاء محلي ــا، عــبر دف ــاشر معه مب
ــث  ــياق، حي ــذا الس ــع في ه ــيرة تق ــة الأخ ــاورة الركي المن
ــددت  ــم، وه ــرض 30 ك ــة بع ــة آمن ــا بمنطق ــت تركي طالب
بعمليــة عســكرية لتنفيذهــا، مــع أنهــا كــا عودتنــا 
لا تســتطيع التحــرك مــن دون موافقــة دولــة عظمــى 
ــض  ــا برف ــت عمليته ــا جوبه ــل، وعندم ــى الأق ــدة ع واح
ــا  ــض مشروعه ــا رف ــشرق، وعندم ــع ال ــعت م ــرب، س الغ
مــن قبــل روســيا وإيــران، اقرحــوا عليهــا بــدلاً منــه 
ــوريا  ــل س ــى كام ــام ع ــلطة النظ ــرض س ــاعدة في ف المس
لإحــراج الأمريكيــين وجعلهــم يتخلــون عــن حايتهــم 
لقســد، وهكــذا أعلنــت تركيــا سياســتها الجديــدة الراميــة 
لإعــادة العاقــات مــع النظــام ودفــع المعارضــة الخاضعــة 
لهــا لمصالحــة النظــام، وهــي الطريقــة الوحيــدة المتبقيــة 

ــاً. ــد عملي ــود قس ــض وج ــا لتقوي أمامه
المنــاورة الركيــة هــذه اعتبرهــا الشــعب الســوري بمثابــة 
صفعــة قاســية وجههــا لــه صديــق ادعــى صداقتــه لفــرة 
طويلــة. فركيــا تريــد مــن الســوريين القبــول بنظــام 
الإيــراني والــروسي، معــاً وجميعــاً،  الأســد والاحتــال 
النظــام  مــع  للتصالــح  والقفــز  ضحاياهــم  ونســيان 
والمحتلــين، وهــذا أيضــاً مــا قبــل بــه وفــد التفــاوض 
الــذي يســتجدي مشــاركة رمزيــة في الســلطة مــع الأســد، 
فالمعارضــة الحاليــة هــي عمليــاً لعبــة بيــد تركيــا، ســقطت 

ــعب. ــر الش ــاً بنظ تمام

واشنطن وبكين والورقة التايوانية

تــرى الاســراتيجية الأمريكيــة تجــاه الصــين   
أن مــن مصلحتهــا أن تبقــى بكــين رهينــة التوتــرات في 
ــا مجــالاً لتوســعة نفوذهــا  ــك لعــدم إعطائه ــا، وذل محيطه
خــارج منطقــة شرق آســيا، وبخاصــة تجــاه منطقــة الــشرق 

الأوســط.
ــي  ــوان، الت ــة تاي ــف ورق ــنطن لتوظي ــعى واش ــك تس ولذل
تعــد أحــد الأوراق الأمريكيــة لاســتفزاز الصــين، منــذ أن 
ــيا،  ــو شرق آس ــتدارة نح ــراتيجية الاس ــنطن اس ــت واش تبن
وهــي تصــب جهدهــا عــلى إشــعال فتيــل الأزمــة بــين الصين 
ــمان  ــلى ض ــز ع ــي يرك ــياسي الأمري ــر الس ــوان، فالفك وتاي
ــك لم  ــوان والصــين، ولذل ــين تاي ــر ب اســتمرارية أجــواء التوت
تــردد الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بمــد تايــوان بشــحنات 
متتاليــة مــن الأســلحة المتطــورة، وتغذيــة الــروح الانفصاليــة 
ــوسي  ــسي بيل ــارة نان ــا زي ــت آخره ــين، وكان ــدى التايواني ل

ــوان. ــين الصــين وتاي ــر ب ــي رفعــت مــن حــدة التوت الت
زيــارة نانــسي بيلــوسي، رئيســة مجلــس النــواب إلى تايــوان، 
لا شــك أنهــا أحدثــت شرخــاً عميقــاً في العلاقــات الصينيــة 
الأمريكيــة، فهــي أكــدت اســتعداد واشــنطن للانقــلاب على 
التعهــدات الســابقة تجــاه سياســة الصــين الواحــدة، والتــي 
كانــت تقــر بهــا الولايــات المتحــدة، فهــذا الخــرق الواضــح 
لمبــدأ الصــين الواحــدة ومقتضيــات البيانــات الصينيــة 
- الأمريكيــة الثلاثــة، تنظــر لــه الصــين باعتبــاره خرقــاً 
لســيادتها ووحــدة أراضيهــا وأن تايــوان جــزء لا يتجــزأ 
منهــا ، وهــو مــا ســاهم في تقليــص الأدوات الدبلوماســية 
ووســع مــن أدوات القــوة الصلبــة لتتحــول الحــرب البــاردة 
بــين الصــين وأمريــكا إلى حــرب ســاخنة، بخاصــة بعــد أن 

طغــت لغــة »القــوة العســكرية« عــلى الخطــاب الســياسي 
ــدت واشــنطن اســتعدادها  ــث أب ــي، حي ــي والأمري الصين
ــي،  ــوم صين ــا لهج ــال تعرضه ــوان في ح ــن تاي ــاع ع للدف
ــاذ  ــتعداده لاتخ ــي باس ــش الصين ــدات الجي ــا تأكي ورافقه
إجــراءات مضــادة للحفــاظ عــلى ســيادة الصــين ووحــدة 

ــا. أراضيه
ــة  ــوسي، رئيس ــسي بيل ــارة نان ــفر زي ــنطن أن تس ــل واش تأم
ــتنقع  ــة مس ــوان لصناع ــي، إلى تاي ــواب الأمري ــس الن مجل
النفــس  للتخــي عــن سياســة  للصينيــين عــر دفعهــم 
الطويــل والإقــدام عــلى السياســة الحمقــاء عــر غــزو 
تايــوان ومحاولــة توحيدهــا بالقــوة وهــي خطــوة ينتظرهــا 
الأمريكيــون منــذ فــرة طويلــة منــذ مــد تايــوان بالأســلحة 
ــرم  ــلم ه ــع في س ــي تراج ــدة الت ــات المتح ــة، فالولاي الثقيل
ــر  ــرى أن تدم ــة ت ــوة الصيني ــة الق ــدولي لمصلح ــام ال النظ
جســور الدبلوماســية وتوريــط الصينيــين في مســتنقع تايــوان 
خطــوة مهمــة في ســياق عرقلــة الصعــود الصينــي في هــرم 

ــدولي. ــام ال النظ
مــن جهــة ثانيــة، تــدرك الصــين جيــداً أن الإقــدام عــلى أي 
خطــوة حمقــاء تجــاه تايــوان تعنــي تقديــم خدمــة كبــرة 
للأمريكيــين وإنقــاذ تراجعهــم في ســلم النظــام الــدولي، 
كــما تــدرك الصــين أنهــا في ظــل حالــة الصعــود الــذي 
تعيشــه والــدور الــذي تأمــل في الوصــول لــه عــلى المســتوى 
العالمــي والرويــج لأفكارهــا السياســية القائمــة عــلى مبــادئ 
الكونفوشيوســية حيــث تــروج الصــين  لصياغــة سياســة 
ــادئ الكونفوشيوســيه  ــاً قائمــة عــلى مب ــر اتزان ــة أك خارجي
ــو  ــدولي، وتدع ــلام ال ــن الس ــة م ــق حال ــاول خل ــي تح الت
للتقــارب بــين البــشر ونــشر الســلام ونبــذ الحــرب والتعــاون 
ــة  ــي بحاج ــك ه ــي، ولذل ــع العالم ــاء المجتم ــم لبن والتناغ
لسياســة النفــس الطويــل تجــاه الاســتفزازات الأمريكيــة في 
تايــوان وتفويــت الفرصــة عــلى الأمريكيــين مــن إســقاطها في 

ــوان. مســتنقع تاي
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